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المحاضرة الأولى :
        التذوق الأدبي : المفهوم والنظرية .
           -  مفهوم الأدب .
           -  التذوق الأدبي – المصطلح والمفهوم .
           
            ( الأدب : مفهومه ووظائفه ) 
  
أولاً : مفهوم الأدب :
         جاء في معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس : الهمزة والدال  والباء أصل واحد تتفرع مسائله وترجع إليه .
   فالأدب أن تجمع الناس إلى طعامك . وهي المأدَبة والمأدبة. والآدب : الداعي للطعام . 
  قال طرفة بن العبد : 
        نحن في المشتاة ندعو الجَفَلى        لا ترى الآدب فينا ينتقر     
    
والمأدُبة التي يصنع لها هذا الصنيع ، والمأدبة : هو الطعام الذي يصنعه الرجل , ويدعو إليه الناس »  . هذا هو المعنى الحسي للكلمة ، ثم تطورت الكلمة إلى معنى معنوي , تمثل في الدعوة إلى التحلي  بمكارم الأخلاق , والاتصاف بالخلال الحميدة.   وبذلك صار معنى الأدب الذي يتأدبُ به الأديبُ من الناس , سمي أدبًا لأنه يؤدب الناس  , فينهاهم عن القبائح . ونجد أن مدلول الكلمة في عصر بني أميّة أضاف إلى هذا المعنى التهذيبي معنى آخر  وهو المعنى التعليمي , حيث أُطلق على طائفة من المعلمين اسم المؤدبين , وهم الذين يعلمون أبناء الخلفاء والأمراء أصول الثقافة العربية الرفيعة من شعر ، وحكم ، وخطب ، ونوادر , 
علاوة على تعليمهم الأنساب العربية, وأيام العرب في الجاهلية والإسلام , ثم ضيق العلماء مدلول كلمة الأدب حتى قصروها على علوم اللغة العربية , حيث عنوا به ثمانية علوم ، وهي : النحو واللغة والتصريف والعروض والقوافي وصنعة الشعر وأخبار العرب وأنسابهم . 
  وقد تعددت تعاريف الأدب في العصر الحديث , وتفاوتت حسب اتجاهات أصحابها وبيئاتهم ومذاهبهم وفلسفاتهم , ويمكننا أن نستخلص منها تعريفا يجمع أهم ميزاته . وهو : 
 نصوص لغوية , رصفت كلماتها وصيغت عباراتها بطريقة مخصوصة للتعبير عن تجربة شعورية قادرة على الوصول إلى الآخرين بأكبر قدر من الإمتاع والتأثير . 
   والمراد بالتجربة هنا ما يجده الأديب في نفسه من عاطفة صادقة ؛ ينبض بها قلبه , أو فكرة ملحة يعتمل بها عقله , أو قضية من القضايا ينشغل بها وجدانه . 
  
    والأدب شكل ومضمون , متلازمان لا ينفصلان .
وينبغي أن يتوافر في الشكل عناصر فنية لتحمل المضمون بكل  تفاصيله الفكرية مشحونة بالعواطف والانفعالات المصاحبة لها .
  
التذوق الأدبي – المصطلح والمفهوم
 الذوق حاسة من الحواس المعروفة التي يباشر بها الإنسان المطعومات والمشروبات , فيميز جيدها من من رديئها . ومن ثم انتقلت الكلمة من المعنى الحسي إلى المعنى الذهني  .
والذوق لا يقنن , ولا يخضع للضوابط , لأنه خاضع لفردية كل شخص , ولكن الذوق المثالي  هو الذوق المتوازن بين الذاتية والموضوعية.
وقد تشترك جماعة في ما في الذوق إذا جمعتها  بيئة وثقافة وغيرها مما يؤلف بين أذواقها , ويشكل لها قاسما مشتركا تتفق فيه على الخطوط العريضة لهذا الفن أو ذاك .
  التذوق  من الذوق , أتى على صيغة (تفعل ) يدل على أن للمتذوق إرادة مقصودة في تحسسه وتتبعه لما يقع تحت ذائقته,  وأنه يتعهد ذوقه بتدريبه على الإحساس بالجمال , ويتلمس ما في مشاعره من توق إلى هذا الشيء بأنه جميل أو محبوب .
وقد استخدم النقاد العرب قديما مصطلح الذوق في الدراسات الأدبية القديمة , وتميل الدراسات الحديثة إلى استخدام مصطلح التذوق .
والفهم عملية تسبق التذوق , فلا نتمكن من تذوق أي نص إلا إذا فهمناه . وعلى هذا يكون التذوق نشاطا  عقليا ووجدانيا يستعان به في مرحلة الإدراك التام للنص والإحساس  بلذته ,  
أو هو – على الأصح – مرحلة تفاعلية ضرورية مع الاستجابات
المختلفة لما يحمله النص الأدبي من إيحاءات وانفعالات .
ومهمة التذوق هي إدراك النص في أبعاده ومراميه , وهو محاولة لإدراك نبض النص برؤية شفافة وحس مرهف , والنظر بعمق فيما وراء سطوره من المعاني والأحاسيس .
والقدرة على توظيف الذوق في تلقي النصوص وتقييمها تدعى ملكة لا علما , والملكة موهبة تنمو مع كثرة المران والدربة .
أما كلمة أدبي في تركيب التذوق الأدبي , فتعني كل فن مادته الكلمة سواء أكان شعرا  أم نثرا, والنصوص الأدبية هي مسرح الذوق والتذوق ومجلى الجمال والجلال , وتتضاءل وظيفة الذوق في النصوص العلمية وما يقاربها . 
ولمعرفة الفرق بين الأسلوبين الأدبي والعلمي التي يسوغ فيه توظيف الذوق أو لا يسوغ توظيفه .
النص الأول ( الأسلوب العلمي ) :
     القمر أقرب بكثير إلى الأرض من أي جرم آخر في السماء , لا يتعدى بعده عن الأرض معدل 384000كم , وهو ما يعادل عشرة أضعاف طول خط الاستواء تقريبا ..... 
النص الثاني ( الأسلوب الأدبي ) : 
يا قمر يا ملك النجوم , إنا هدنا إليك نجتلي طلعتك فهلا أعرتنا سمعك ؟ يا قمر , تلك ليلة الأدب تترسل تحت شعاعك فيها دراري النثير , وتترامى قلائد النظيم منضودة عليها صفاء مائك , وطلاوة روعتك , وهدوء جلالك , وتسامي دارتك. 
ففي النص الأول لا مدخل فيه للذوق على نقيض النص الثاني.
مهمة المتذوق:
   إن مهمة المتذوق المتخصص لا تقتصر على الحكم على النص حكما انطباعيا أو ذاتيا , بل يفسر ما يصدره من أحكام , وما يشعر به من إعجاب وارتياح , أو إثارة أو نفور , أو إكبار واحتقار. أما المتذوق غير المتخصص فإنه يعجز عن تحليل النص , وتعليل جماله , لذلك يقف عن حد الإعجاب والتأثر الانطباعي , فيكون حكمه سطحيا ساذجا بسيطا .
لذلك نستطيع القول إن التذوق هو تدريب الذوق على إدراك الجمال الفني في النص الأدبي . 



                                         
                           


  المحاضرة الثانية : 
المؤثرات العامة والخاصة في الذوق الأدبي
· عناصر التذوق الأدبي .
·  مصادر التذوق الأدبي .
·  أقسام الذوق .
                        
عناصر الذوق الادبي:
   لو تساءلنا : ما هي عناصر الذوق الأدبي؟
   هل تتفق الأذواق ؟
   هل لمكونات الذوق الفردي علاقة بالأحكام النقدية التي يطلقها الفرد؟
للإجابة عن هذه الأسئلة لابد أن نحدد أولا عناصر الذوق الأدبي .
فالذوق الأدبي مزيج من العاطفة , والعقل , والحس , ولعل العاطفة أهم عناصره. 
وعناصره هذه هي أحد أسباب اختلاف الذوق من شخص لآخر.
ولاختلاف الذوق تجليات في الأحكام النقدية الصادرة من النقاد ؛ فمن غلب عليه العاطفة فتن بشعراء النسيب , ومن غلب عليه عنصر الفكر , آثر شعراء المعاني كأبي تمام والمتنبي والمعري, ومن غلب عليه الحس فضل أسلوب أمثال البحتري.
     
  مصادر التذوق الأدبي :
   الذوق الأدبي ملكة وهبة طبيعية , وتعني الاستعداد الفطري لتذوق الأدب والفنون الأخرى .
والذوق ( الموهبة ) تحتاج إلى التهذيب والدرس ويتم ذلك بالقراءة والتمرس بالأساليب الأدبية , فيتكون لدى الموهوب ذوق مثقف قادر على إصدار الأحكام النقدية , وتلمس الجمال في النصوص الأدبية .
   

  دراسات جمالية في الشعر :
 قال الشاعر:
تمنانا ليلقانا بقوم        تخالُ بياض لأمِهِمُ السرابا 
فقد لا قيتنا فرأيت حربا   عَوانا تمنع الشيخَ الشرابا 
 فصاحب الذوق المثقف , يعرف مواطن الجمال , ويتحسسه أنى وجد , وقد تبدى الجمال من ناحية في الفاء , والجمال فيها متأت من كونها صلة بين أمل العدو الخائب وشماتة عدوه الظافر , وهي كذلك رمز المفاجأة الخطيرة , والوجه المنتصر يلقى الوجه المغلوب . 

 
وكذلك الفاء في قول الشاعر :
 قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا    ثم القفول فقد جئنا خراسانا 
والتقديم والتأخير في قول الشاعر:
سالت عليه شعاب الحي حين دعا    أنصاره بوجوه كالدنانير
  
  
  أقسام الذوق :
1- الذوق السليم والذوق السقيم .
1- الذوق السليم : هو الذوق الحسن الصحيح الذي هذِّب وصقل , وغدا قادرا على إطلاق الأحكام , وتمييز جيد الأدب من رديئه. 
2- الذوق السقيم : هو الذوق الفاسد غير القادر على إطلاق الأحكام النقدية ..
2- الذوق الإيجابي والذوق السلبي .
أ- الذوق الإيجابي : هو الذوق الذي يدرك الجمال , ويميز جيد الأدب من رديئه , ويعلل لهذا الإدراك.
ب- الذوق السلبي : هو الذوق الذي يدرك الجمال ولكنه يعجز عن تفسير ما يدرك أو تعليله.
·   ولكن هذا لا يعني أن الجمال يمكن أن يعلل دائما , فقد نعجب بقصيدة ما ولكننا نقف عاجزين عن تعليل جمالها . 
 3- الذوق العام , والذوق الخاص , والذوق الأعم:
 أ - الذوق الخاص : الذي يختلف من فرد لآخر .
 ب - الذوق العام الذي يشترك فيه مجموعة من الأفراد نتيجة خضوعهم لظروف واحدة .
 ج - الذوق الأعم الذي يشترك فيه الناس جميعا بحكم طبيعتهم الإنسانية التي تتذوق الجمال ومثاله إجماع الذوق العربي على حب المتنبي , وإجماع الغرب على تفضيل شكسبير.
  4- الذوق العادي والذوق المتمرس :
1- الذوق العادي : وهو الذوق الفطري والملكة التي يحكم من خلالها على النص بسذاجة من دون تعليل .
2- الذوق المتمرس : وهو الذوق المثقف , الذي صقل بطول المدارسة , وتأتي أحكامه معللة دقيقة .
  
  
العوامل المؤثرة في اختلاف الذوق :
       ليس الذوق الأدبي ثابتا , بل يخضع  لمؤثرات تفعل فعلها فيه , فيتغير ويتطور ,  من هذه العوامل  :
- البيئة : ونعني بها الخواص الطبيعية والاجتماعية التي تميز مكانا ما , وتؤثر في أفرادها, ومن هنا اختلفت أذواق أهل البادية عن أذواق أهل الحاضرة , كما تختلف أذواق أبناء الطبقات المختلفة . 
لذلك نجد أهل البادية قديما يفضلون زهيرا وذا الرمة ؛ لأن شعرهما بدويا لفظا ومعنى , وفضل أهل الكوفة الأعشى لأنهم أهل لهو.
   وقصة علي بن الجهم معروفة مع المتوكل , وهي تبين تطور الذوق مع تطور الحياة .
فتطور ذوقه من قوله يمدح المتوكل :
 أنت كالكلب في حفاظك للود      وكالتيس في قراع الخطوب 
إلى قوله :
عيون المها بين الرُّصافة والجسر
                       جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري
الزمان : فالذوق يتأثر بتطور الزمن وما يستجد فيه من مهيئات الحياة , فذوق  ابن العصر الجاهلي غيره لدى ابن هذا العصر.
لذلك نجد حركة التطور في الشعر تحاكي تطور العهد , ومن هنا كانت حركة الشعر المحدث , ورفض الوقوف على الأطلال .
لقد ظهر هذا واضحا في شعر أبي نواس الذي استبدل الخمرة بوصفها مكونا حضاريا بالأطلال :
 صفة الطلول بلاغة الفدم      فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
ونشأ أدب وليد طافح بالمحسنات البديعية , يحاكي ترف الحياة , ويعبر عن تطور العقل , وبدا هذا واضحا في شعر أبي تمام الذي ساير تطور العقل وتعقده :
 فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت    
                               والشمس واجبة من ذا ولم تجب
  
 
  3- الجنس : نعني به الجماعة التي سكنت مكانا واحدا , وخضعت في حياتها لعوامله عهودا طويلة , فنشأت فيهم طائفة من العادات والتقاليد والأخلاق وطرق الفهم والإدراك يخالفون فيه سواهم ممن أنجبتهم بيئة أخرى مغايرة .
 وعلى سبيل نجد البهاء زهير  متأثرا  بالذوق المصري في شعره. 
·  التربية ونعني بها آثار الأسرة والتعليم والتنشئة التي تؤثر في الذوق .
 ومثالنا على ذلك ابن الرومي وابن المعتز . فقد سئل ابن الرومي : لماذا لا تشبه تشبيهات ابن المعتز وأنت أشعر منه؟
كما في قوله :
فانظر إليه كزورق من فضة     قد أثقلته حمولة من عنبر
فصاح : واغوثاه يا لله ! لا يكلف الله نفساً إلا وسعها , ذلك إنما يصف ماعون بيته ؛ لأنه ابن خلفاء , وأنا أي شيء أصف ؟
 أنا أقول :
ما أنس  لا أنس  خبازا مررت به 
                            يدحو الرقاقة وشك اللمح بالبصر
ما بين رؤيتها في كفه كرة 
                          وبين رؤيتها زهراء كالقمر
إلا بمقدار ما تنداح دائرة
                         في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر
5- المزاج الخاص : فالمزاج هو الشخصية الفطرية الطبيعية التي تختلف من شخص لآخر.
ومثاله ابن الرومي الذي كان سوداوي المزاج متشائما كما في قوله:
لما تؤذن الدنيا به من صروفها 
                           يكون بكاء الطفل ساعة يولد
وإلا فما يبكيه منها وإنها    
                         لأفسح مما كان فيه وأرغدُ
إذا أبصر الدنيا استهل كأنه     
                      بما سوف يلقى من أذاها يهدد
فقد خلع على الدنيا مزاجه الحزين المتشائم , حتى إنه لايرى  
وتصوَّر أن الطفل يبكي ساعة ولادته من معرفته بكوارث الحياة.  
 ونرى بالمقابل البحتري يخلع على الربيع بهجة من نفسه , فتشيع فيه الحياة والجمال :
 أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا 
                                من الحسن حتى كاد أن يتكلما
وقد نبه النيروز في غلس الدجى
                               أوائل ورد كن بالأمس نوما
   المؤثرات السالبة على نتائج التذوق الأدبي :
العوامل المؤثرة سلباً على التذوق الأدبي :
 1- عدم التهيؤ النفسي الصحيح .
2- تغليب الحس النقدي.
3- عدم الصبر والتعجل في الوصول إلى النتائج التذوقية .
4- الإلحاح في طلب الوصول إلى نتائج من غير ترو.
5- انعدام الثقافة .
6- تغليب النظرة الفكرية على الحس الوجداني الفعال.
   التقليل من تأثير هذه العوائق :
1- تقوية الاستعداد الفطري بالقراءة والاطلاع.
2- تعهد ملكة التذوق بالتدرب والممارسة المستمرة.
3- التعود على تأمل العمال الأدبية .
4- التدرب على نصوص جيدة.
5- الإحاطة بجوانب النص الأدبي.
6- الاطلاع على الآداب العالمية .
    أهمية التذوق الأدبي :
التذوق الأدبي يمهد للعملية النقدية لدى المتلقي , ويشذب العمل لدى المبدع .
فوائد التذوق الأدبي السليم :
1- تقدير الأعمال الأدبية والفنية .
2- الاستمتاع بالخصائص الجمالية للأعمال الفنية .
3- محاكاة ذلك الجمال في الأعمال الأدبية والفكرية .



المحاضرة الثالثة :
   مقومات التذوق الأدبي للنص .
       - المقومات الفكرية . 
       -  المقومات العاطفية .
       - المقومات الخيالية .
       - المقومات الفنية . 

مقومات التذوق الأدبي للنص :
   النص الأدبي نتاج إبداعي , تضافرت عدة عناصر في تكوينه , وهي عينها مكونات الذوق الأدبي عند المبدع والمتلقي للنص .
ولا يكون النص نصا إلا إذا توافر فيه عدد من مقومات التذوق الأدبي وفي ضوئها يتم تذوق النص والوقوف على قيمته الجمالية .
 وهذه المقومات هي : 
أولا :المقومات الفكرية  :
   تتمثل في العنصر العقلي في النص , و هي المعاني الذهنية التي تنقل إلينا بوساطة اللغة , والفكرة هي العنصر العقلي في النص ومظهر فكر الأديب وثقافته .
والفكر المشحون بالعاطفة يعلي من قيمة الأدب لأنه يمدنا بمعلومات وحقائق عن الكون والناس .
مقاييس جمال الأفكار في العمل الأدبي :
·  الجدة , ونعني جدة التناول , وليس الخلق على غير مثال . 
·  الصِّحة أو قوة التأثير .
·  الواقعية أي العرض الفني للواقع .
·  الاتساع الأمر الذي يجعل النص مفتوحا وقابلا للتأويل .
·  السمو أي أن تكون قادرة على الارتقاء بالإنسان , وتجاوز أوضاعه الراهنة . 
· مقاييس جمال الأفكار في العمل الأدبي : 
· - أن تكون الأفكار راقية سامية : أي أن تكون قادرة على الارتقاء بالإنسان , وتجاوز أوضاعه الراهنة . 
·  - أن تتسم الأفكار بالجدة والابتكار , ونعني جدة التناول , وليس الخلق على غير مثال . 
· - أن تتصف الأفكار بالترابط .
· - أن تتصف الأفكار بالعمق . 
·  - أن تتصف الأفكار بالصدق . أي الصدق الفني 
ثانياً :المقومات العاطفية  :
 وهي مجموعة الأحاسيس والمشاعر التي تسود العمل الأدبي, وبحسب درجة قوتها تؤثر في المتلقي . فعاطفة الحزن يكون معها الرثاء على سبيل المثال .
ومن مقاييس العاطفة في العمل الأدبي :
· صدق العاطفة أي أن تكون العاطفة  غير زائفة بعيدة عن الغلو . – سمو العاطفة  أي أن تكون العاطفة نبيلة راقية , تثير في المتلقي عواطف الحق والخير والجمال .
·  قوة العاطفة أو روعتها  , فقوة العاطفة في النص يعني قدرته على استثارة عواطف المتلقي .
· ثالثاً : المقومات الخيالية  :
·  وهي ملكة الإبداع , يجسد من خلالها المبدع المعاني والأشياء والأشخاص , ويمثلها أمامنا , وتتمثل باللغة التصويرية في التشبيه والاستعارة والمجاز عموما .
· فالأديب لا يعبر بشكل مباشر , بل يعبر بشكل غير مباشر , ويقدم المعنى  من خلال صور موحية تفتح الباب واسعا أمامنا لرؤية الجمال .
·  
أنواع الخيال :
· الخيال الابتكاري : أي إعادة صياغة الواقع فنيا .
- الخيال التأليفي : وهو خيال يربط بين أشياء متشابهة , يضمها إطار عاطفي واحد , أو حالة نفسية متماثلة .
- الخيال التفسيري : وهو خيال يفسر الأشياء الخارجية , كأن يجسد الربيع فتاة حسناء بغية تفسير جمالها .
رابعاً : المقومات الفنية : 
    ونعني بها الصياغة اللفظية التي تحمل الأفكار والعواطف , والتراكيب , والموسيقى , والأساليب اللغوية .
 أ- الألفاظ : وهي حاملة المعنى , يتجلى جمالها في قوتها وتفردها ومناسبتها للمعنى , وفصاحتها وعذوبتها .
 ب- التراكيب : وهي اجتماع الألفاظ لإفادة المعنى , وينبغي أن تكون بعيدة عن التعقيد والمعاظلة , والحشو , والابتذال , والخطأ .
 ج-الأساليب اللغوية : وهي طريقة التعبير والتفكير .
 د- المحسنات البديعية :وهي محسنات لفظية ومعنوية ؛ أما المحسنات المعنوية فهي الطباق والمقابلة والتورية ,و المحسنات اللفظية فهي الجناس , والسجع , وغيرها .. 
  هـ - الموسيقى : وهي ما تميز لغة الشعر, وهي كذلك الموسيقى الداخلية والخارجية .
 و- وحدة النص : وهي نوعان ؛ معنوية : وهي الوحدة النفسية , أي وحدة الشعور والإحساس الذي يسري في جنبات النص  الأدبي , فيلون عناصره من أفكار وألفاظ وصور بلون واحد نابع من موقف نفسي يعانيه الكاتب أو الشاعر. وموضوعية : أي أن تدور القصيدة حول موضوع واحد , يكون هو محورها , وعلى أساسه يتم اختيار عنوانها الذي يدل على هذا الموضوع .
ز- البناء : وهو الهيكل العام الذي يصب فيه الأديب إبداعه , وهو يختلف من فن إلى آخر ؛ فبناء القصيدة يختلف عن بناء القصة أو الرواية , ويختلف كذلك بناء الخطبة عن الرسالة و المقالة .
  




المحاضرة الرابعة : 
 دراسة قصيدة الذئب للبحتري- المعنى .
                        - جماليات النص .
 
    سلام عليكم لا وفاء ولا عهد  
                        أما لكم من هجر أحبابكم بد 
  أأحبابنا قد أنجز البين وعده  
                      وشيكا ولم ينجز لنا منكم وعد 
  أأطلال دار العامرية باللوى  
                    سقت ربعك الأنواء ما فعلت هند 
  أدار اللوى بين الصريمة والحمى
                أما للهوى إلا رسيس الجوى قصد  
     بنفسي من عذبت نفسي بحبه  
                   وإن لم يكن منه وصال ولا ود 
  حبيب من الأحباب شطت به النوى 
                    وأي حبيب ما أتى دونه البعد 
  إذا جزت صحراء الغوير مغربا 
               وجازتك بطحاء السواجير يا سعد 
  فقل لبني الضحاك مهلا فإنني أنا 
                  الأفعوان الصل والضيغم الورد 
  بني واصل مهلا فإن ابن أختكم 
                         له عزمات هزل آرائها جد 
  متى هجتموه لا تهيجوا سوى الردى 
                       وإن كان خرقا ما يحل له عقد 
  مهيبا كنصل السيف لو قذفت به   
                       ذرى أجإ ظلت وأعلامه وهد 
  يود رجال أنني كنت بعض من 
                      طوته المنايا لا أروح ولا أغدو 
  ولولا احتمالي ثقل كل ملمة 
                        تسوء الأعادي لم يودوا الذي ودوا 
  ذريني وإياهم فحسبي صريمتي 
                        إذا الحرب لم يقدح لمخمدها زند 
  ولي صاحب عضب المضارب صارم 
                         طويل النجاد ما يفل له حد 
  وباكية تشكو الفراق بأدمع 
                         تبادرها سحا كما انتثر العقد 
  رشادك لا يحزنك بين ابن همة 
                      يتوق إلى العلياء ليس له ند 
  فمن كان حرا فهو للعزم والسرى 
                     ولليل من أفعاله والكرى عبد 
  وليل كأن الصبح في أخرياته 
                     حشاشة نصل ضم إفرنده غمد 
  تسربلته والذئب وسنان هاجع 
                     بعين ابن ليل ما له بالكرى عهد 
  أثير القطا الكدري عن جثماته 
                     وتألفني فيه الثعالب والربد 
  وأطلس ملء العين يحمل زوره 
                    وأضلاعه من جانبيه شوى نهد 
  له ذنب مثل الرشاء يجره 
                   ومتن كمتن القوس أعوج منأد 
  طواه الطوى حتى استمر مريره  
                   فما فيه إلا العظم والروح والجلد يقضقض عصلا في أسرتها الردى  
                    كقضقضة المقرور أرعده البرد 
  سما لي وبي من شدة الجوع ما به 
                    ببيداء لم تحسس بها عيشة رغد   
  كلانا بها ذئب يحدث نفسه 
                 بصاحبه والجد يتعسه الجد 
  عوى ثم أقعى وارتجزت فهجته 
                فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد 
  فأوجرته خرقاء تحسب ريشها 
               على كوكب ينقض والليل مسود 
  فما ازداد إلا جرأة وصرامة 
               وأيقنت أن الأمر منه هو الجد 
  فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها  
              بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
  فخر وقد أوردته منهل الردى 
                     على ظمإ لو أنه عذب الورد 
  وقمت فجمعت الحصى واشتويته  
                   عليه وللرمضاء من تحته وقد 
  ونلت خسيسا منه ثم تركته 
                    وأقلعت عنه وهو منعفر فرد 
  لقد حكمت فينا الليالي بجورها 
                   وحكم بنات الدهر ليس له قصد 
  أفي العدل أن يشقى الكريم بجورها 
                 ويأخذ منها صفوها القعدد الوغد 
  ذريني من ضرب القداح على السرى 
                    فعزمي لا يثنيه نحس ولا سعد 
  سأحمل نفسي عند كل ملمة 
                     على مثل حد السيف أخلصه الهند 
  ليعلم من هاب السرى خشية الردى 
                       بأن قضاء الله ليس له رد 
  فإن عشت محمودا فمثلي بغى الغنى  
                        ليكسب مالا أو ينث له حمد 
   وإن مت لم أظفر فليس على امرئ 
                      غدا طالبا إلا تقصيه والجهد 
  من هو البحتري؟
   هو أبوعبادة  الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائي , لقب بالبحتري لقصر قامته . ولد في منبج إلى الشمال الشرقي من حلب في سوريا سنة 205 هـ .
كان تلميذا لأبي تمام .
كان شاعر المتوكل ثم المنتصر ومن بعده المستعين , وأخيرا المعتز بن المتوكل .
مثل عمود الشعر , واتسم شعره بالبساطة والوضوح , وكان وصافا مصورا بارعا, من أشهر قصائد الوصف لديه: إيوان كسرى والربيع .
توفي سنة 284م.
معنى القصيدة :
 بنى الشاعر قصيدته على روي الدال , فدعيت بالدالية , وهي من البحر الطويل .
يصف الشاعر صراعا بينه وبين ذئب , وكلاهما يتضور جوعا, وهمّ كل منها بأكل الآخر, ثم كانت الغلبة للبحتري , فقتل الذئب , وشواه , وأكل منه.
لوحات القصيدة :
تشكل القصيدة أربع لوحات فنية :
· لوحة الأطلال ( من البيت الأول إلى البيت السابع).
·  لوحة الفخر بالنفس  ( من البيت الثامن  إلى البيت الثامن عشر). 
·   لوحة الصراع  ( من البيت التاسع عشر إلى البيت الرابع والثلاثين).
·  لوحة الحكمة ( من البيت الخامس والثلاثين  إلى البيت البيت الواحد والأربعين ).
· المعنى الكامن وراء الصراع الظاهري بين الشاعر والذئب .
يريد البحتري أن يصور حياة الوحشة التي يحياها .
محاولة إسباغ الشجاعة على نفسه , ليبدأ حياة جديدة. 
رمزية الذئب.
موقف الدفاع عن النفس .
انتصار الشاعر .
جماليات القصيدة:
اللغة استثمار إمكانيات اللغة .
نهج القصيدة.
التصوير الفني .
الموسيقى.
 

  


المحاضرة الخامسة
متابعة دراسة قصيدة البحتري
 المناقشة ( دراسة وتدريبات)

المعنى الإجمالي للقصيدة :
يشي مشهد الذئب في هذه القصيدة بأنه مشهد مختلف عما ألفناه عند كثير من شعراء العرب، فالشاعر لا يريد الكشف عن شجاعته باستضافته للذئب،وإنما يريد تصوير حياة التوحش المأساوية التي يعيشها الشاعر جراء خصومته مع بني الضحاك مع قرابتهم له التي تمثل الخؤولة مما حدا بالشاعر أن يختار الرحيل عنهم ليبدأ حياة جديدة . 
ويحاول إثبات شجاعته في مواجهة أعدائه، نراه يختار الذئب ليواجهه ليؤكد هذا المعنى،ولم يكن الشاعر راغبا في هذه المواجهة العدوانية وذلك يظهر في قوله:
 
سما لي وبي من شدة الجوع ما به 
                 ببيداء لم تعرف بها عيشة رغد 
فالبحتري ينفي في هذا البيت عن ذاته المبادرة بالعدوان(سما لي)على الرغم من أن كليهما يعانيان الظروف ذاتها(وبي من شدة الجوع ما به),وهذا سلوك كان حاضرا في علاقته بأخواله: 
   
متى هجتموه لا تهيجوا سوى الردى 
                  وإن كان خرقا ما يحل له عقد  
مهيبا كنصل السيف لو قذفت بـــــــه 
                ذرى أجإ ظلت وأعلامها وهـــد 
فموقف الشاعر ليس إلا ردة فعل يرفض الصمت إزاءها، ويأتي استدعاء المكان(ببيداء)بكل ما وصفه به من أزلية  جفافه " لم تحسس بها عيشة رغد " ليؤكد حتمية المواجهة، إذ يصبح الخيار الآخر أمام الطرفين هو الموت جوعا، وهذا ما تكشف عنه الجملة المنفية:" لم تحسس به عيشة رغد"هذا المكان لا يمكن أن ينبت نباتا، فالموت  أمر  حتمي.                                                        
إن الواقع المأساوي لطرفي هذه المواجهة أحالهما إلى كائنين متشابهين لا يختلفان: 
““كلانا بها ذئب يحدث نفسه  
لقد ابتعد الشاعر عن إنسانيته، حيث تقمصه السلوك المتوحش،فنحن بإزاء ذئبين كاسرين تحركهما رغبة كل 
منهما في القضاء على الآخر.
  
وبذلك يتحول النص إلى سرد تفصيلي يوضح المواجهة بين الشاعر والذئب:
عوى ثم أقعى، فارتجزت فهجته  
                     فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد 
فالذئب قبل هجومه أراد أن يبث الرعب في نفس خصمه عبر الصوت،فأطلق عواءه الذي ينبئ لحضوره، وأخذ ينتظر ردة فعل الآخر،وربما كان الذئب واثقا من فزع الخصم، إذ إن موقع الصراع على ساحته، غير أن الرد جاء مفاجئا للذئب حيث واجه الشاعر صوت الذئب بصوته، وهذا الفعل كان كافيا لإثارة الذئب ليبدأ           
  
انقضاضا سريعا على خصمه:  
” فأقبل مثل البرق يتبعه الرعد“،وعلى الإيقاع ذاته من السرعة كانت ردة فعل الشاعرفقد سدد له سهما سريعا:  
فأوجرته خرقاء تحسب ريشها 
               على كوكب ينقض، والليل مسود  
لكن هذه الطعنة منحت الذئب مزيدا من التصميم على المواجهة بدلا من التراجع" فما ازداد إلا جرأة وصرامة"، فأدرك الشاعر جدية رغبته في القضاء عليه، وعدم خوفه،فقد كان الذئب أمام خيارين: إما الموت جوعا خاصة أن الذئب لم يجد بديلا عن الشاعر، أو الموت قتلا على يد الخصم، وهذا موت يمتزج بأمل الانتصار على خصمه، وإشباع جوعه،ولهذا انتصر الخيار الثاني     :
فاتبعتها أخرى، فأضللت نصلها 
                         بحيث يكون اللب والرعب والحقد 
  فخر وقد أوردته مورد الــردى 
                       على ظمأ لو أنــــه عذب الــورد 
وتصوير الموت بالمنهل يأتي متناسبا مع ذلك الاندفاع من الذئب للنيل من الشاعر رغم إدراكه ما ينتظره من الموت، إذ يوهم ذلك بشدة ظمأه وأن الموت أطفأ هذا الظمأ:
وقمت فجمعت الحصى واشتويته ,
                          عليه وللرمضاء من تحته وقد   
ونلت خسيسا منــه،ثم تركتـــه 
                               وأقلعت عنه وهو منعفر فرد

  
وهذان البيتان يكشفان عن ذروة ما وصل له الشاعرمن التوحش، حيث عمد إلى الأكل من لحم الذئب، لكن الإنسان في داخله كان أقوى حضورا حيث اكتفى بالقليل من اللحم على شدة جوعه، وانصرف مزهوا بانتصاره عليه . 
المناقشة :
1- كيف تعلل التصوير الفني الرائع للبحتري في مواجهته مع الذئب , وفي التغني بنفسه , والإعلاء من شأنها , حين تعلم أن الروايات التاريخية تؤكد أن البحتري كان جباناً؟
الجواب :
  من خلال دراستنا للقصيدة وبحثنا عن المعنى الخفي العميق نرى أن البحتري يريد تصوير حياة الوحشة التي يعيشها بدءا من خصومته مع بني الضحاك مرورا بخطورة الوضع السياسي الذي يتربص به حين نستذكر أنه عاش في بلاط أربعة خلفاء , وانتهاء بمحيطه , فهو يريد الرحيل  , وبدء حياة جديدة , يثبت فيها شجاعته في مواجهة الحياة  
الجديدة الغامضة , التي دلل عليها من خلال توحشه في مفتتح القصيدة , إذ افتتحا بالنفور واليأس . ومن ثم قدرته على البعد عن الناس , وصراعه مع الأعداء.
  2- استهل البحتري قصيدته بمقدمة طللية مع أنه ينتمي إلى العصر العباسي . علل ذلك.
الجواب:
البحتري لم تنقطع صلته بالتراث , وكان على مذهب الأقدمين وما فارق عمود الشعر , لذلك ابتدأ على مذهب القدماء بالوقوف على الأطلال , إضافة إلى أنه أراد أن يصور قحط حياته ووحشته , فما وجد أفضل صورة من الطلل يعبر عن ذلك.
 3- بين الفكرة الأساسية في كل لوحة من اللوحات الأربع للقصيدة.
الجواب :
اللوحة الأولى :
لوحة الأطلال وذكر المحبوبة .
اللوحة الثانية :
لوحة الفخر بالنفس.
اللوحة الثالثة :
لوحة الصراع مع الذئب .
اللوحة الرابعة :
لوحة الحكمة .
4- علل اختيار البحتري لذئب بالمواصفات الشديدة التي مرت معك.
الجواب :
أراد البحتري أن يصور قساوة الحياة , وضراوة الأعداء الذين يتريصون به , ولكنه اختارهذه الصفات ليقول إنه قادر على صراعها , وليثبت شجاعته.
5- يتميز البحتري في اختيار اللفظ المطابق للمعنى , أين تجد ذلك في القصيدة ؟
الجواب :
تجلى ذلك في قوله :
يقضقض عصلا في أسرتها الردى 
                             كقضقضة المقرور أرعده البرد
لجأ إلى التكرار اللفظي ليحدث إيقاعاً موسيقيا يحاكي الحال التي يعيشها . فالضاد مفخمة شديدة الانفجار كانت تفخيماً للدال لتصبح بذلك أعلى منه وأملأ صوتاً ، وأكثر تلوناً بإيحاءاته الصوتية ، وصوت الضاد في حالة التفخيم والتشديد يوحي أيضاً بالصلابة والشدة كإحساس سمعي . 
لقد كرر الضاد والقاف , وصوت القاف  شديد هنا مجهور ، كان (للمفاجأة تحدث صوتاً كما أنه  (للمقاومة) . وكلا الوصفين يفضيان به إلى أحاسيس  من القساوة والصلابة والشدة وإلى أحاسيس بصرية وسمعية ، وهو من " أصوات القلقلة التي توحي بالاضطراب والقلق. 
6- هل تجد في الذئب معادلا موضوعيا لشيء ما عند البحتري ؟
الجواب :
 يشترك الاثنان في الدوافع الغريزية , فكلاهما جائع , وحياة كل منهما متوقفة على موت الآخر . كما أنّه أراد التعبير عن  العلاقات الذئبية التي تسم مجتمع المدينة، بغداد وسامراء ولاسيما على المستوى الثقافي والسياسي، حيث التنافس للحصول على المكانة الأدبية من جهة، وتنافس الأمراء العباسيين في العصر العباسي الثاني للوصول إلى الحكم من جهة أخرى. فالشاعر الذي غادر مجتمعا بسيطا في بيئة أقرب إلى البداوة، تسمه العلاقات البريئة المجرّدة من الأغراض 
والنفعية يصدمه ما يرى في مجتمع العراق من تحارب وتنافس على السلطة، يصل حدّ تخلّص الأخ من أخيه، والابن من أبيه، فلا يجد إلا فنّه الشعري وسيلة للتعبير عن مشاعره المتضاربة، متكئا على معارفه الصحراوية التي اكتسبها في صباه وشبابه، ليبني هذا النصّ المدهش والمتقدم فنيا، بخاصة في نزعته الدرامية التي صوّر عبرها مشهد الذئب بخاصة بأدقّ تفاصيله ومفرداته. 
    
من جهة أخرى ليس هذا التعليق الذي يؤكّد أنّ سمة هذه الحياة هي الجور والظلم بعيدا عن موقف الحبيبة التي اختارت فراق الشاعر، وهو مَن هو في فروسيته ونجدته وكرمه ومقارعته الأعداء ووحوش الصحراء، وربما كان ذلك لصالح وغد لئيم لا يستحقها، ما دفعه إلى أن يتساءل عبر الجزء الأخير من قصيدته، الجزء الذي يخصّصه ليبّث عبره خلاصة تجربته: هل من العدل أن يشقى الكريم في هذه الحياة، ويأخذ اللئيم من الأيام الصفو والسعادة. 
7 -  اذكر الحكم التي وصل إليها البحتري بعد نضوج تجربته .
الجواب :
الكريم يشقى في الحياة , بينما الوغد ينعم فيها , لذلك استنكر أن يكون هذا هو العدل .
الاعتماد على العزيمة في المضي بالحياة لا على الحظ.
الصبر على الملمات .
الإيمان بالقضاء والقدر.
ليس للمرء إلا ماسعى .
      لا عدل إذن في هذه الحياة القاسية الجائرة التي يشقى فيها الكريم، ويكسب منها اللئيم النذل. ورغم ذلك فإنه مصمّم على خوض مقارعة الخطوب مهما كانت النتيجة، فعزمه لن يلين أبدا، وهو مقدم إقدام حدّ السيف الحسن الصنع إذا ما أشهر، فهو يعرف أنّ قضاء الله لا يردّ، ولن يسلم منه الجبان الذي أقعدته عن محاولة الحصول على المجد خشية الموت. وإذا لم يتمكن من الحصول على ما ينشد في هذه الحياة من مال أو ثناء فيكفيه شرف المحاولة. 
دلالة حرف الراء في القصيدة : 
هنا يصور البحتري صراعه المفترضة مع الذئب ، وكيفية قتاله وانقضاضه عليه , وتربص الذئب به ، وهي صورة متحركة تتميز بالحركة السريعة ؛ لذا نجده قد استخدم صوت الراء في لوحة الصراع تلك .  وتكرير صوت الراء بتضعيفها في لفظة (فخرَّ ) دلالة مرئية تجعل المتلقي وكأنه ينظر إلى سقوط عدوه (الذئب)، فهو ليس سقوطاً عادياً بل متدرجاً مع صوت الراء المفصلة , فهو يجعل من الذئب يسقط سقوطا متتالياً حتى انهار تماما ، ثم جاء بكلمة مسكنة الراء في لفظة (فرْد) ، وكأنه يريد للمتلقي أن يتأمل جيداً بل إنه يريد أن يوقف هذا المشهد القتالي بحركاته السريعة لينتهي بالموت . 
  لقد أعطى الشاعر في صراعه هذا  دلالة قوته  وقدرته الفائقة على القتال ؛ أي حتى الوحش المفترس لم ينجُ من هجومه بل تركه صريعا ملقى على الأرض .
وهذا بين في قول البحتري : 
فأوجرته خرقاء تحسب ريشها 
               على كوكب ينقض والليل مسود
فخر وقد أوردته منهل الردى 
                     على ظمإ لو أنه عذب الورد 
 أدرك البحتري بسليقته أن من دلالات صوت الراء التفصيل . فالراء في اللغة تمثل المفصل في الجسد ، فإذا ما نظرنا إلى الكلمات التي تكررت فيها الراء في مشهد الصراع لأعطتنا  صورة مرئية تماثل تهالك الذئب تدريجيا وتهاويه على الأرض بما يشبه  تهاوي أعضاء الحركة في الجسد ،  فحرف الراء بتفصيل صوته ( ر . ر . ر) يساعد هذه الأعضاء على التحرك بمرونة في كل الاتجاهات ، فإن كانت الصفات الثلاث لا تنفصل بعضها عن بعض ، فصوت الراء هو الرابط بينها ، فهي جسد واحد أو قطعة واحدة والراء يظهر حركة كلٍّ منها .
فخر صريعا وقد أوردته منهل الردى
            على ظمإ , لو أنه عذب الورد 

  
فهو يظهر حركة صوت (الراء) في الشطر الأول متمثلة في ألفاظ (فخر –أوردته –الردى – الورد ) كما كررها قبلا في ( المقرور – أرعده – الرعد – البرق )  ، ولما كان لصوت الراء تماثل للصور المرئية التي فيها تأرجح فقد استخدمها الشاعر هنا لتناسب الشعور النفسي للإنسان الخائف ، فالخوف يصاحب اضطراباً بل رعشة يمكن تجسيدها وإظهارها واضحة إذا ما ذهبنا بخيالنا إلى تأرجح الجسم وعدم استقراره ، وهو ما يوحي به صوت الراء . 
  


                                     المحاضره السادسه
                 
                          تحليل قصيدة المتنبي واحر قلبي
    قال المتنبي يعاتب سيف الدولة :
(ملحوظة : الأبيات التي تحتها خط للحفظ )
واحَرَّ قَلباهُ مِمَّن قَلبُهُ شَبم 
                    وَمَن بِجِسمي وَحالي عِندَهُ سَقَمُ  
مالي أُكَتِّمُ حُبّاً قَد بَرى جَسَدي 
                  وَتَدَّعي حُبَّ سَيفِ الدَولَةِ الأُمَمُ
إِن كانَ يَجمَعُنا حُبٌّ لِغُرَّتِهِ 
                فَلَيتَ أَنّا بِقَدرِ الحُبِّ نَقتَسِمُ
قَد زُرتُهُ وَسُيوفُ الهِندِ مُغمَدَة 
               وَقَد نَظَرتُ إِلَيهِ وَالسُيوفُ دَمُ
فَكانَ أَحسَنَ خَلقِ اللَهِ كُلِّهِمِ 
                وَكانَ أَحسَنَ مافي الأَحسَنِ الشِيَمُ
  
فَوتُ العَدُوِّ الَّذي يَمَّمتَهُ ظَفَرٌ 
                    في طَيِّهِ أَسَفٌ في طَيِّهِ نِعَمُ
قَد نابَ عَنكَ شَديدُ الخَوفِ وَاِصطَنَعَت 
                    لَكَ المَهابَةُ مالا تَصنَعُ البُهَمُ
أَلزَمتَ نَفسَكَ شَيئاً لَيسَ يَلزَمُها 
                    أَن لا يُوارِيَهُم أَرضٌ وَلا عَلَمُ
أَكُلَّما رُمتَ جَيشاً فَاِنثَنى هَرَباً 
                    تَصَرَّفَت بِكَ في آثارِهِ الهِمَمُ 
عَلَيكَ هَزمُهُمُ في كُلِّ مُعتَرَكٍ 
                     وَما عَلَيكَ بِهِم عارٌ إِذا اِنهَزَموا 

أَما تَرى ظَفَراً حُلواً سِوى ظَفَرٍ 
                  تَصافَحَت فيهِ بيضُ الهِندِ وَاللِمَمُ    
يا أَعدَلَ الناسِ إِلّا في مُعامَلَتي 
                 فيكَ الخِصامُ وَأَنتَ الخَصمُ وَالحَكَمُ
أُعيذُها نَظَراتٍ مِنكَ صادِقَةً  
               أَن تَحسَبَ الشَحمَ فيمَن شَحمُهُ وَرَمُ
وَما اِنتِفاعُ أَخي الدُنيا بِناظِرِهِ 
                إِذا اِستَوَت عِندَهُ الأَنوارُ وَالظُلَمُ
أَنا الَّذي نَظَرَ الأَعمى إِلى أَدَبي 
               وَأَسمَعَت كَلِماتي مَن بِهِ صَمَمُ 
أَنامُ مِلءَ جُفوني عَن شَوارِدِها 
                         وَيَسهَرُ الخَلقُ جَرّاها وَيَختَصِمُ
وَجاهِلٍ مَدَّهُ في جَهلِهِ ضَحِكي 
                        حَتّى أَتَتهُ يَدٌ فَرّاسَةٌ وَفَمُ
إِذا نَظَرتَ نُيوبَ اللَيثِ بارِزَةً 
                        فَلا تَظُنَّنَّ أَنَّ اللَيثَ مُبتَسِمُ 
وَمُهجَةٍ مُهجَتي مِن هَمِّ صاحِبِها 
                       أَدرَكتُها بِجَوادٍ ظَهرُهُ حَرَمُ
رِجلاهُ في الرَكضِ رِجلٌ وَاليَدانِ يَدٌ 
                       وَفِعلُهُ ما تُريدُ الكَفُّ وَالقَدَمُ 

وَمُرهَفٍ سِرتُ بَينَ الجَحفَلَينِ بِهِ 
                  حَتّى ضَرَبتُ وَمَوجُ المَوتِ يَلتَطِمُ
فَالخَيلُ وَاللَيلُ وَالبَيداءُ تَعرِفُني 
                وَالسَيفُ وَالرُمحُ وَالقِرطاسُ وَالقَلَمُ
صَحِبتُ في الفَلَواتِ الوَحشَ مُنفَرِداً 
                 حَتّى تَعَجَّبَ مِنّي القورُ وَالأَكَمُ
يا مَن يَعِزُّ عَلَينا أَن نُفارِقَهُم 
                وِجدانُنا كُلَّ شَيءٍ بَعدَكُم عَدَمُ
ما كانَ أَخلَقَنا مِنكُم بِتَكرُمَةٍ  
                 لَو أَنَّ أَمرَكُمُ مِن أَمرِنا أَمَمُ 

إِن كانَ سَرَّكُمُ ما قالَ حاسِدُنا 
                       فَما لِجُرحٍ إِذا أَرضاكُمُ أَلَمُ
وَبَينَنا لَو رَعَيتُم ذاكَ مَعرِفَةٌ 
                       إِنَّ المَعارِفَ في أَهلِ النُهى ذِمَمُ 
كَم تَطلُبونَ لَنا عَيباً فَيُعجِزُكُم 
                       وَيَكرَهُ اللَهُ ما تَأتونَ وَالكَرَمُ
ما أَبعَدَ العَيبَ وَالنُقصانَ عَن شَرَفي 
                      أَنا الثُرَيّا وَذانِ الشَيبُ وَالهَرَمُ
لَيتَ الغَمامَ الَّذي عِندي صَواعِقُهُ 
                      يُزيلُهُنَّ إِلى مَن عِندَهُ الدِيَمُ 

أَرى النَوى تَقتَضيني كُلَّ مَرحَلَةٍ 
                لا تَستَقِلُّ بِها الوَخّادَةُ الرُسُمُ
لَئِن تَرَكنَ ضُمَيراً عَن مَيامِنِنا 
                   لَيَحدُثَنَّ لِمَن وَدَّعتُهُم نَدَمُ
إِذا تَرَحَّلتَ عَن قَومٍ وَقَد قَدَروا 
                 أَن لا تُفارِقَهُم فَالراحِلونَ هُمُ
شَرُّ البِلادِ مَكانٌ لا صَديقَ بِهِ 
                وَشَرُّ ما يَكسِبُ الإِنسانُ ما يَصِمُ 

وَشَرُّ ما قَنَصَتهُ راحَتي قَنَصٌ 
                    شُهبُ البُزاةِ سَواءٌ فيهِ وَالرَخَمُ
بِأَيِّ لَفظٍ تَقولُ الشِعرَ زِعنِفَةٌ 
                     تَجوزُ عِندَكَ لا عُربٌ وَلا عَجَمُ
هَذا عِتابُكَ إِلّا أَنَّهُ مِقَةٌ 
                     قَد ضُمِّنَ الدُرَّ إِلّا أَنَّهُ كَلِمُ  
   المتنبي ؟!!!! مالئ الدنيا وشاغل الناس 
نشيد العروبة ووتر الصحراء الخالد
  هو أحمد بن الحسين بن عبد الصمد المكنى بأبي الطيب الجعفي المشهور باسم المتنبي، ولد بالكوفة سنة 303 هـ, وتنقل في بواديها آخذا الفصاحة من البدو الخلص , فخالط الأعراب وأخذ عنهم اللغة والأدب , تنقل بين العراق والشام ومصر وبلاد فارس , ومدح , ولكنه اختص بسيف الدولة الحمداني أمير حلب  , فقويت العلاقة بين الاثنين , فقد مثل سيف الدولة في نظره صورة البطل العربي الهمام المتحلي بكل معاني البطولة   
والشهامة, ولكن حاسدوه نجحوا في إيغار صدر الأمير عليه , فغادره غاضبا إلى مصر , فلقي كافوراً الإخشيدي, هذا اللقاء الذي أثمر فنا شعريا وهو المدح المبطن بالهجاء , انتهى لقاؤه مع كافور بقصيدة هجاء لاذعة مطلعها : 
عيدٌ بأيةِ حال عدت يا عيد 
       بما مضى أم لأمر فيك تجديد  
    قصد فارس ليمدح عضد الدولة بن بويه ، وفي طريق عودته إلى الكوفة من بلاد فارس قتله فاتك  الأسدي وجماعته  سنة 354هـ .   
   مايميز شعر المتنبي ارتباطه الوثيق بشخصيته . 
-البحر ( القصيدة من البحر البسيط ) 
 يحتل البسيط المرتبة الثالثة في ديوان المتنبي بعد الطويل والكامل . 
انطلاقاً من نسبة شيوع البسيط في الشعر العربي وفي شعر المتنبي، نستنتج ما يلي: 
  إن نسبة شيوع البسيط في الشعر العربي ذات دلالة مهمة، فهذا يعني أنه كشكل إيقاعي استطاع احتواء تجارب شعرية مختلفة، على امتداد عصور متباعدة . 
  
علاقة الشاعر بالممدوح: 
إن العلاقة بين الإنسان/ الشاعر، والإنسان/ الممدوح، تنقسم إلى علاقة إيجابية، وأخرى سلبية: 
الأولى	: تعكسها علاقة الحب الصادق من طرف الشاعر بالإضافة إلى المدح. 
الثانية	: تعكسها بنية العتاب الذي يصل أحياناً إلى درجة التعريض والتعنيف نظراً لتفريط الممدوح في علاقته الإيجابية بالشاعر. 
  
إن القراءة المتأنية للقصيدة تؤكد أن الصورة السلبية لسيف الدولة طغت على صورته الإيجابية، ولاسيما إذا أدخلنا في عين الاعتبار عاملاً مهماً وهو أن المدح في القصيدة ذو قيمة دلالية وفنية باهتة بالمقارنة مع بنيتي الفخر والعتاب، ولو كان المتنبي مخيراً لألغاه، ولكن الطقوس الرسمية والسلطوية تفرض عليه التطرق إلى المدح. وهكذا تصبح بنية  المدح باردة الانفعال، محدودة الصدق لأن الشاعر يعيد معاني متكررة، لاجدة فيها سواء على المستوى الشكلي أو المضموني. ومما يؤكد هذه الفكرة أن القصيدة تبتدئ بالعتاب وتنتهي به ولا تبتدئ بالمدح أو النسيب. 
علاقة المتنبي بباقي الأشخاص: 
علاقة المتنبي بباقي الأشخاص، التي تشكل عالم الإنسان المطلق، علاقة يمكن تصنيفها إلى قسمين: 
-علاقة سلبية	: تتحدد في أنه يتخذ موقفاً من بعض الأشخاص نظراً لنوعية سلوكهم السلبي نحوه، الشيء الذي يدفع الشاعر للانتقاص منهم وذمهم. 
  
-علاقة محايدة	: إن بعض الوحدات المعجمية التي تحيل على الإنسان المطلق، تحتمها ضرورة فنية صرفة تتمثل في توصيل معنى محايد، أي أن علاقة الشاعر ببعض مستويات الإنسان تصبح ملغية لأنه يوظفها لإيصال معنى محدد. (الإنسان- صديق- الناس- أخو الدنيا…). 
-إن العلاقة بين المتنبي وباقي مستويات الإنسان علاقة سلبية، والملاحظة الأساسية أن سبب توترها يرجع إلى عنصر الشاعرية، فالمتنبي كشاعر بعد التحاقه ببلاط سيف الدولة خطف الأضواء وأصبح الشاعر الرسمي له، ومن هنا بدأ التآمر بين خصومه للتأثير على علاقته بالممدوح، ويشكل عنصر الشاعرية أولية مركزية لتأدية دلالتين مختلفتين: تأكيد تفوق الشاعر، والحط من قيمة باقي الشعراء. 
  
ولعل أوضح علاقة سلبية بين المتنبي وخصومه يعكسها البيت التالي:
 بأي لفظ تقول الشعر زعنفة
                         تجوز عندك لا عرب ولا عجم 
 فالشاعر ينعت خصومه الشعراء بأحط وأخس الصفات، ولا شك أن بعضهم يحضر مجلس سيف الدولة وينصت للقصيدة. -إن الاستنتاج الذي نصل إليه يتمثل في سلبية العلاقة القائمة بين الشاعر وبين غيره من الشعراء الذين تشير إليهم القصيدة بألفاظ مختلفة (زعنفة- القوم.. ..). 
    
وتكمن خلف الصراع الخفي للحصول على مكانة معينة عند الممدوح، عوامل اقتصادية واجتماعية في ظل بنية مجتمعية لا تضمن للأديب مدخولاً قاراً، وبذلك يجد نفسه مضطراً للجري وراء مجد أدبي ومادي تضمنه السلطة مقابل المديح. 
  الممدوح: 
يحضر سيف الدولة في القصيدة من خلال صورتين متناقضتين تتنازعان مختلف الدلالات التي ترتبط به. 
صورة إيجابية: تتمثل في بنية المدح بشكل واضح من خلال وحدات دلالية توظف كلها لرسم صورة إيجابية للممدوح المنتصر.
قد زرته وسيوف الهند مغمده                   وقد نظرت اليه والسيوف دم
فكان احسن خلق الله كلهم                       وكان احسن مافي الاحسن الشيم
-قوته الحربية جعلت العدو يتفادى مواجهته، تجسد هذا المعنى الأبيات(7-8-9-10-11) إن التركيز على البطولة العسكرية للممدوح أصبحت دلالة مستهلكة بأشكال مختلفة في قصائد المديح، ولذلك فإن المعاني التي توظف لرسمها غالباً ما تكون مجترة ومكررة، تركز على الشجاعة باعتبارها إحدى الخصال الأساسية في المديح.
الصورة السلبية: 
إن أهم عنصر في الصورة السلبية للممدوح يتحدد في نوعية علاقته بالشاعر، ذلك أنه فرط فيها-حسب منطق القصيدة- وأخذ بكلام الحساد والوشاة. 
صورة الطبيعة في القصيدة : 
الأرض: يستعمل الشاعر مجموعة من الألفاظ التي تحيل على الأرض مثل: الأرض- البيداء- القور والأكم- البلاد.. ..، وكلها تتضمن دلالة سلبية انطلاقاً من معناها المعجمي، إلا أن الشاعر يستغل هذه السلبية بذكاء لتأكيد ذاته، فالبيداء تعرفه:
 الخيل والليل والبيداء تعرفني         
                و السيف والرمح والقرطاس والقلم. 
 

 
 وهو يصحب للوحش منفرداً في الفلوات:
                   صحبت في الفلوات الوحش منفرداً                               حتى تعجب مني القور والأكم. 
  
فطريقة الشاعر واضحة في توظيف مكونات طبيعية موغلة في السلبية، ولأنها كذلك، يوظفها لرسم صورة إيجابية عن ذاته. 
و"البلاد" ترد مقترنة بمعنى سلبي: 
 شر البلاد مكان لا صديق به       وشر ما يكسب الإنسان ما يَصمُ 
المطر: يرد من خلال "الغمام" و"الديم”. 
لَيتَ الغَمامَ الَّذي عِندي صَواعِقُهُ 
                           يُزيلُهُنَّ إِلى مَن عِندَهُ الدِيَمُ 
 والشاعر يوظفهما للتعبير عن معنى سلبي، فينسب إلى الغمام الصواعق، للدلالة على الأذى، الذي يلحقه من طرف الممدوح. 
صورة الأسد (الليث): 
تحيل القصيدة على الليث في البيتين التاليين:

وجاهل حده في جهله ضحكي   
                          حتى أتته يد فراسة وفم 
  
 إذا رأيت نيوب الليث بارزة  
                            فلا تظنن أن الليث يبتسم 
  
في البيتين تتداخل الصفات التي ترتبط بالأسد بتلك التي ترتبط بالشاعر، حتى تصبح شيئاً واحداً، فالشاعر يستعير لنفسه خصائص ترتبط بالأسد ويوهم القارئ بأن الليث في القصيدة هو الشاعر وليس الأسد.. 
-يقترن الليث بصفات سلبية لأنه حيوان مفترس، هذه هي صورته الحقيقية في ذهن المتلقي، والشاعر يستعير منه مقومات الإفتراس (يد فراسة وفم- نيوب الليث) لكي يرسم لنفسه صورة في صراعه ضد خصومه. 
-الكتابة: 
الأشياء التي تنتمي إلى عالم الكتابة محدودة، تجتمع في بيت واحد:
فَالخَيلُ وَاللَيلُ وَالبَيداءُ تَعرِفُني 
                وَالسَيفُ وَالرُمحُ وَالقِرطاسُ وَالقَلَمُ
مكونات عالم الكتابة عارية من الصفات، إنها توظف لتشهد على تفوق الشاعر على مستوى الشاعرية كما يشهد السيف والرمح على بطولته الحربية. 
تتوزع عالم الأشياء عناصر تحيل على الكتابة والحرب، وهذان العالمان يتوزعان بين الشاعر والممدوح. فالممدوح هو الذي يمتلك سلطة سياسية فعلية تؤهله لخوض الحرب الحقيقية، والانتشاء بـ"ظفرها الحلو"، وكل إنجازاتها الإيجابية. 
  
أما الشاعر فيمتلك سلطة أدبية أهلته لتحقيق شهرة أصبحت مصدر حسد الحساد وكيد الكائدين، إلا أن المتنبي مسكون بهاجس تملك السلطتين معاً، وهذه هي المعادلة الصعبة والمأساوية في حياته وشعره، استطاع أن يعكسها ويعانيها بصدق وبجرأة نفسية. ورغم وعيه باستحالة تملك السلطة السياسية التي تحقق له بطولة حربية، فإنه يصر على تملك بطولة فردية في الحرب. 
والواقع يؤكد ذلك لأنه كان يشارك إلى جانب سيف الدولة في الغزوات-، وتبقى بطولته العسكرية محدودة بالقياس إلى طموحه السياسي، وعدم تملكه للسلطة السياسية. 
  
إن عالم الأشياء عندما يحيلنا على عنصري الكتابة والحرب، يضعنا أمام الإشكالية الكبرى في القصيدة، محددة في ثنائيات لا حصر لها، تحكم العلاقة المعقدة بين الشاعر والممدوح: السلطة/ الكتابة، الشعر/ السياسة، الكلمة/ السيف، الشاعر/الممدوح، وهذه الثنائيات هي التي تمنح النص توتراً يندر تحققه في الشعر العربي القديم. 
-يعاني الشاعر والممدوح من إحباط متبادل لكنه مختلف، فالأول يعاني من إحباط سياسي لأنه لا يمتلك السلطة السياسية، بل الأدبية، ويسكنه هاجس الجمع بينهما، أما الثاني فيعاني من إحباط أدبي، لأنه لا يمتلك السلطة الأدبية، التي تخلد مجده بمختلف أشكاله، لذلك يصبح الشاعر ضرورياً لتحقيق هذا الهدف، كما يصبح الممدوح ضرورياً لتحقيق مجد مادي ومعنوي للشاعر. إنها اللعبة المضمرة بين الطرفين، كلما اختلت عوامل توازنها تعرضت العلاقة بينهما لتهديد نهايتها. 



  المحاضرة السابعة  
   متابعة دراسة قصيدة المتنبي (دراسة جمالية ). 
   تدريبات وتمارين فنية ولغوية

المناقشة :
1- أي أبيات القصيدة أكثر دلالة على شخصية الشاعر في خصائصها الموسومة بالكبرياء والعظمة إلى حد الغرور ؟
أَنامُ مِلءَ جُفوني عَن شَوارِدِها 
                         وَيَسهَرُ الخَلقُ جَرّاها وَيَختَصِمُ
أنا الَّذي نَظَرَ الأَعمى إِلى أَدَبي 
               وَأَسمَعَت كَلِماتي مَن بِهِ صَمَمُ 
ما أبعد الشيب والنقصان عن شرفي
                             أنا الثريا وذان الشيب والهرم
 كَم تَطلُبونَ لَنا عَيباً فَيُعجِزُكُم 
                       وَيَكرَهُ اللَهُ ما تَأتونَ وَالكَرَمُ
   2- هل وفق الشاعر في إبلاغ رسالته للأمير ؟ وهل هدف  إغاظته أم عتابه.
  نعم وفق في غرضه , هدف إلى عتابه .
  
3- هل كان المتنبي صادقا في وصفه لسيف الدولة ؟
 نعم لأنه يجسد أمله في الحكم العربي . 
4- وضح موقف المتنبي  في قوله :
فراق ومن فارقت غير مذمم    وأم ومن يممت خير ميمم
فارق كافوراً غير نادم , وقرر خيرا عندما يمم شطر سيف الدولة. 
   5- يقال إن شخصية المتنبي جنت عليه , وهي السبب في ما ابتلي به من الحساد والأعداء.
ناقش هذا القول من خلال تعليقك على بعض أبيات النص التي تحمل هذه المعاني .
إن تفرد المتنبي , واعتزازه بذاته , وترفعه , أوغر الصدور عليه. 
6-  يقول أرسطو : ” من أفنى مدته في جمع المال فقد قاد نفسه إلى الفقر ”.
ألا ترى أن الشاعر صاغ قول أرسطو شعرا ؟ بم تسمي ذلك؟
  نعم صاغ المتنبي أقوال الحكماء شعرا , وهنا ضمن شعره حكمة أرسطو .
  
  7- يقول المتنبي :
قد زرته وسيوف الهند مغمدة      وقد نظرت إليه والسيوف دم
حدد دلالة البيت.
    يدل البيت على المدة الطويلة التي عاش المتنبي في ظلال الأمير وبخدمته.
   فهو الذي سجل انتصاراته , وخلد بطولاته.
 

8- يقول المتنبي أيضا :
إذا نلت منك الود فالمال هين     وكل الذي فوق التراب تراب
يبين البيت عمق العلاقة بين المتنبي وممدوحه . كيف تبدى هذا؟
أراد المتنبي أن يقول لنا إن أقصى ما يريده من سيف الدولة هو الود , وليس المال , لأن المال زائل .
9- وقال أيضا :
قَد نابَ عَنكَ شَديدُ الخَوفِ وَاِصطَنَعَت 
                    لَكَ المَهابَةُ مالا تَصنَعُ البُهَمُ
 حدد دلالة البيت . 
 يريد المتنبي أن يصور خوف الأعداء فلجأ إلى المبالغة .      
مفهوم المديح عند المتنبي :
     ويؤسس المتنبي أيضاً لجماليات الصدمة والمفاجأة وكسر أفق التوقّع، فقد اعتاد قارئ شعر المديح أن يستمع إلى الشاعر وهو يبثُّ إحساساته تجاه الممدوح، ويتحدّث عن فضائله وخصاله وعطاياه، ولكن أن يخصَّ الشاعر نفسه بمساحة كبيرة من بنية القصيدة المدحية،فهذا يؤدي إلى تغيير النمط والبنية في الثقافة السائدة، وهذا ما فعله المتنبي، فإذا هو في أماديحه رجل صراع وسيف وبطش وبطولات وعنفوان وعبقرية، وإذا هو في حرب ضروس مع البشرية، بل هو يتسامى على بني جنسه في جوهره حين يقول  : 
وَمُهجَةٍ مُهجَتي مِن هَمِّ صاحِبِها‏ 
               ‏                           أدرَكتُها بِجوَادٍ ظَهرُهُ حَرَمُ‏ 
‏ وَمُرهَفٍ سِرتُ بَينَ الجَحفَلَينِ بِهِ‏ 
‏ حَتّى                             ضَرَبتُ وَمَوجُ المَوتِ يَلتَطمُ‏ 
‏ فَالخَيلُ وَاللَيلُ وَالبَيداءُ تَعرِفُني‏ 
                        ‏ وَالسَّيفُ والرُّمحُ وَالقِرطاسُ والقَلَمُ‏ 
‏ صَحِبتُ في الفَلَواتِ الوَحشَ مُنفَرَداً‏ 
                          حتى تَعَجَّبَ مِنّي القورُ وَالأكَمُ 
   
         تنهض هذه القصيدة بوصفها شاهدا من بين شواهده الباقية للدلالة على شخص المتنبي الشاعر الذي استطاع أن يعلو بصفة الشعر جملة من الصفات التي ألبسها الشعراء لممدوحيهم عبر تاريخ الشعر عامة, فالممدوح في القصيدة العربية يجسد الكمال والفضيلة بمعناهما المطلق, ولم يكن مبذولاً للقصيدة عبر ذلك التاريخ الطويل أن تلتفت إلى صانعها لتنهض بتشخيص فضائله وكماله, غير أن المتنبي في الشاهد الآنف قد جعل من القصيدة مطية لإبراز الذات وما تنطوي عليه من فضائل دونها كل فضيلة, فهي مكمن الحب الصادق حين تستوطن في صدور المحبين عامة عواطف زائفة.  
وهي التي تكتم ذلك الود الصافي مع ما يصاحب ذلك الكتمان من سقم ومعاناة, إذ سائر من يدعي الحب يظهر حبه تزلفاً ومحاباة, ومن ثم ففكرة النص لا تدور إلا حول الشاعر, وهي وثيقة تنصر موقفه, وبالمقابل تظهر الممدوح مداناً مهزوماً أمام صورة الشاعر الضخمة. 
    وقد شهر المتنبي بالمديح المبطن بالهجاء , ولم يقتصر هذا المديح المبطّن بالهجاء على كافوريات المتنبي، ولكنّ المرء قد يجده أيضاً في مديحه لسيف الدولة ولا سيما  في هذه المرحلة الأخيرة من اتصالهما، وليس صحيحاً ما يُشاع عن سيفيات المتنبي من أنّها إعجاب خالص بالممدوح، فوضع هذه القصائد في سلة واحدة أمر لا تتقبّله القراءات النّصيّة، وقد أخذت صورة سيف الدولة تهتزُّ في مخيلة المتنبي،    
فتداخل التعريض والاستهجان في هذه المرحلة بالمديح، وبخاصة في ميميته الشهيرة التي تجاوز فيها العتاب إلى التقريع، وقد اقتنع   المتنبي بأنَّ الأمير قد انتهى إلى صفوف أعدائه وخصومه، فأنزل صورته من علياء الأسطورة إلى الحاكم غير العادل والرجل الذي لا يفرّق بين الصديق والعدوّ وبين الوفيّ والخؤون، كما لا يميّز جيد الشعر من رديئه:‏ 

يا أَعدَلَ الناسِ إِلّا في مُعامَلَتي 
                 فيكَ الخِصامُ وَأَنتَ الخَصمُ وَالحَكَمُ
أُعيذُها نَظَراتٍ مِنكَ صادِقَةً  
               أَن تَحسَبَ الشَحمَ فيمَن شَحمُهُ وَرَمُ
وَما اِنتِفاعُ أَخي الدُنيا بِناظِرِهِ 
                إِذا اِستَوَت عِندَهُ الأَنوارُ وَالظُلَمُ
أَنا الَّذي نَظَرَ الأَعمى إِلى أَدَبي 
               وَأَسمَعَت كَلِماتي مَن بِهِ صَمَمُ 
  
                     
وَبَينَنا لَو رَعَيتُم ذاكَ مَعرِفَةٌ 
                       إِنَّ المَعارِفَ في أَهلِ النُهى ذِمَمُ 
كَم تَطلُبونَ لَنا عَيباً فَيُعجِزُكُم 
                       وَيَكرَهُ اللَهُ ما تَأتونَ وَالكَرَمُ
ما أَبعَدَ العَيبَ وَالنُقصانَ عَن شَرَفي 
                      أَنا الثُرَيّا وَذانِ الشَيبُ وَالهَرَمُ
  
                     
ماذا يحمل قول المتنبي ؟ 
بِأَيِّ لَفظٍ تَقولُ الشِعرَ زِعنِفَةٌ 
                     تَجوزُ عِندَكَ لا عُربٌ وَلا عَجَمُ 
وأكثر ما كان يؤلم المتنبي أن يصادف أميراً عربياً خالصَ النسب، كسيف الدولة، يستمع إلى شعراء من أصول غير عربية، وهو المؤمن بتفوق العنصر العربي على بقية البشر، وتفوق عرب الجنوب شرفاً ونبلاً على سواهم، وكان يعتقد بأن العبقرية في الشعر وقف على اليمنيين ,ولذلك استنكر على ممدوحه العربي أن يُنفق وقته في الاستماع إلى سقاط  الشعراء، وقد اختلطت ألسنتهم وتبلبلت قصائدهم. ولم يقتصر تعاليه على الشعراء عربا وعجما , بل طال من هم فوقهم .






        

 المحاضرة الثامنة :

دراسة قصيدة الجبار للشابي .

ملحوظة :  
للحفظ الأبيات التي تحتها خط من القصيدة 
	كالنِّسْر فوقَ القِمَّة ِ الشَّمَّاء       
	سَأعيشُ رَغْمَ الدَّاءِ والأَعْداءِ 

	بالسُّحْبِ، والأمطارِ، والأَنواءِ 
	أرْنو إِلَى الشَّمْسِ المضيئة هازئاً   

	ما في قرار الهَوّة ِ السوداءِ... 
	لاأرمقُ الظلَّ الكئيبَ..، ولا أَرى 

	غرِداً- وتلكَ سعادة ُ الشعراءِ 
	وأسيرُ في دُنيا المشاعِر، حَالماَ، 

	وأذيبُ روحَ الكونِ في إنْشائي 
	أُصغِي لموسيقى الحياةِ ، وَوَحْيها 

	يُحيي بقلبي مَيِّتَ الأصْداءِ 
	وأُصِيخُ للصّوتِ الإلهيِّ، الَّذي 

	موجُ الأسى ، وعواصفُ الأرْزاءِ 
	"لا يطفىء اللهبَ المؤجَّجَ في دَمي 

	سيكون مثلَ الصَّخْرة الصَّمَّاءِ» 
	«فاهدمْ فؤادي ما استطعتَ، فإنَّهُ 

	وضَراعَة َ الأَطْفالِ والضُّعَفَاء
	لا يعرفُ الشكْوى الذَّليلة َ والبكا، 

	الفَجْرِ..، بالفجرِ الجميلِ، النَّائي 
	«ويعيشُ جبَّارا، يحدِّق دائماً 

	وزَوابعِ الاَشْواكِ، والحَصْباءِ 
	واملأْ طريقي بالمخاوفِ، والدّجى ، 

	ُرُجُمَ الرّدى ، وصواعِقَ البأساءِ 
	وانشُرْ عليْهِ الرُّعْبَ، وانثُرْ فَوْقَهُ 

	قيثارتي، مترنِّما بغنائي 
	 سَأَظلُّ أمشي رغْمَ ذلك، عازفاً 

	في ظُلمة ِ الآلامِ والأدواءِ 
	 أمشي بروحٍ حالمٍ، متَوَهِّجٍ 

	فَعَلامَ أخشى السَّيرَ في الظلماءِ 
	النّور في قلبِي وبينَ جوانحي 

	أنغامُهُ، ما دامَ في الأحياءِ 
	إنّي أنا النّايُ الذي لا تنتهي 

	إلا حياة ً سَطْوة ُ الأنواءِ 
	 وأنا الخِضَمُّ الرحْبُ، ليس تزيدُهُ 

	عُمُري، وأخرسَتِ المنيَّة ُ نائي 
	أمَّا إذا خمدَتْ حَياتي، وانْقَضَى 

	قدْ عاشَ مثلَ الشُّعْلة ِ الحمْراءِ 
	 وخبا لهيبُ الكون في قلبي الذي 

	عَنْ عَالمِ الآثامِ، والبغضاءِ 
	فأنا السَّعيدُ بأنني مُتَحوِّلٌ 

	وأَرْتوي منْ مَنْهَلِ الأَضْواءِ" 
	 لأذوبَ في فجر الجمال السرمديِّ 

	هَدْمي وودُّوا لو يخرُّ بنائي 
	وأقولُ للجَمْعِ الذينَ تجشَّموا 

	فتخيّلوا أنِّي قَضَيْتُ ذَمائي 
	ورأوْا على الأشواك ظلِّيَ هامِداً 

	وجدوا..، ليشوُوا فوقَهُ أشلائي 
	وغدوْا يَشُبُّون اللَّهيبَ بكلِّ ما 

	لحمي، ويرتشفوا عليه دِمائي 
	ومضُوْا يمدُّونَ الخوانَ، ليأكُلوا 

	وَعلى شِفاهي بَسْمة اسْتِهزاءِ : 
	إنّي أقول ـ لَهُمْ ـ ووجهي مُشْرقٌ 

	والنَّارَ لا تَأتي عَلَى أعْضائي 
	"إنَّ المعاوِلَ لا تهدُّ مَناكِبي 

	يا مَعْشَرَ الأَطفالِ تحتَ سَمائي 
	 فارموا إلى النَّار الحشائشَ..، والعبوا 

	بالهول قَلْبُ القبّة ِ الزَّرقاء 
	 وإذا تمرّدتِ العَواصفُ، وانتشى 

	فوقَ الزّوابعِ، في الفَضاءِ النائي 
	 ورأيتموني طائراً، مترنِّماً 

	خَوْفَ الرِّياحِ الْهوجِ والأَنواءِ.. 
	 فارموا على ظلّي الحجارة َ، واختفوا 



كانت حياة الشاعر التونسي ومضة لمعت في الآفاق الحالكة، وقد حفلت على قصرها بألوان من التجارب النفسية والعاطفية أغنتها، وحولتها إلى شهاب يسطع دائما ومنهلا للذاتية في الرومانسية !!
هو وجداني النزعة بحكم سنه وحكم شاعريته، وحكم عصره المضطرب. كان لايكتفي بأحاسيسه إنما يحاول دائما أن يواجهها نحو التأمل وأن يصرفها عن المرارة الذاتية، أن يميل بها نحو الحياة. لذا فإن الشابي عاش تجربة قاسية مريرة لكنها مفيدة لأنها شحنته وأغنته فتفجرت عنده وجعلها وقودا لإبداعه الرومانسي. 
ينتمي النص إلى المدرسة الرومانسية 
- تميزت الرومانسية ببروز العنصر الذاتي ولاسيما في الشعر الغنائي العاطفي. 
- وإن الذاتية تعني أن ينقل الشاعر أفكاره وعواطفه وخياله المستوحى من تجربته الذاتية في الحياة بما فيها من آمال وآلام وتفاؤل وتشاؤم. 
- إن تجربة الشاعر هي نتاج تمازج وتفاعل عدة عناصر أهمها الأفكار والعواطف. وقد تكون تجربة فعلية أو تجربة غيرية لكن لاحظها الشاعر وتعرفها فأثرت به، فيعيد تحويلها ويخبزها بحرارة عواطفه فتشع صورا وأفكارا. 
  
لما كانت الرومانسية تعزز أصول النزعة الفردية في العمل، كان الإحساس بالألم مظهرا بارزا فيها , وقد سلك ذلك طريقين في القصيدة هما : 
طريق التشاؤم : حيث يضعف الشاعر أمام الألم ويبتعد عن المواجهة , ويلفه اليأس والقنوط , فلا يرى الخلاص. 
طريق التفاؤل : يقف متحديا يملؤه الشعور بالقوة والقدرة على تجاوز الأزمات والتفاؤل بالانتصار عليها. 
المعنى الإجمالي للنص :
 - الظروف التي تحيط بالشاعر , وأثرها في الشاعر وشعره.
- إرادة الحياة .
1. توظيف التراث في القصيدة .
1.  توظيف الأسطورة في القصيدة .
1. دلالة العنوان 

يتكون العنوان من كلمتين هما : نشيد + الجبار 
وهاتان الكلمتان تدلان من خلال علاقتهما الإسنادية على صوت ينبعث من إنسان متمرد يردد نشيد التحدي : تحدي عامل الموت ، والتمسك بعامل الحياة .  
1. وحدات النص 

ينقسم هذا النص إلى ثلاث وحدات رئيسة :
1. موقف الشاعر من الحياة .
2. تفاؤل الشاعر من الحياة .
3. موقف الشاعر من الموت . 
1. 
تحليل النص
تطالعنا – ونحن تقرأ هذا النص قراءة متأنية ثنائية الحاضر / المستقبل . فالحاضر الذي يعيشه الشاعر تضافرت فيه مجموعة من العوامل عملت على تفاقم مأساته الذاتية والوطنية ، مما جعله يجهر من بداية القصيدة برفضه لهذا الحاضر التعيس وإصراره على التمسك بالمستقبل الجميل والتلويح بتحدي الموت، معلنا عن كيفية مواجهته للصعاب التي يضعها القدر في طريقه كيفما كانت صورها و أشكالها. 
و يمكننا أن نرصد ثنائية الحاضر و المستقبل من خلال الألفاظ التي استقاها الشاعر لهذا الحقل الدلالي.


الحاضر المستقبل
- وجود الداء والأعداء
- عوائق السحب والأمطار والأنواء
 - الطريق المحفوف بالمخاوف
- ظلمة الآلام والأدواء
- المخاوف والدجى وزوابع الأشواق
- رجم الردى وصواعق البأساء - سأعيش رغم الداء والأعداء.
 
1.   
  - أرنو إلى الشمس المضيئة.
- لا أرمق  الظل الكئيب.
- لا أرى ما في قرار الهوة السوداء.
- أسير في دنيا المشاعر.
- أصغي لموسيقى الحياة.
- أذيب روح الكون في إنشائي.
- أصيخ للصوت الإلهي .
- يحدق دائما بالفجر.
- لا يعرف الشكوى الذليلة.
1. 
من خلال هذه المعطيات يتبين لنا بأن شاعرنا يصر على خوض تجربة حياتية جديدة يتجاوز فيها الحاضر بمظاهره التعيسة وعوائقه الشاقة ( السحب / الأمطار / الأنواء لزوابع / العواصف ) لاستشراف الغد الباسم والمستقبل المنشود ، غير عابئ بهذه المثبطات التي تقف حجر عثرة في طريقه . كل ما يهمه هو أن يطلق العنان لأحلامه تحلق في دنيا المشاعر مغردا طربا مصغيا لموسيقى الحياة، وهذه هي قمة النشوة التي ينشدها في هذه الحياة .
  
1. وما دام قد أزمع على ركوب المستقبل فهو يعلن عن تحدي البلاء ، طالما أن الشكوى الذليلة لا تصدر عنه ، وضراعة الأطفال والضعفاء ليست من شيمه ،وطالما قرر أن يعيش جبارا معلقا آماله على الغد الباسم. 
1. وهكذا يتبين لنا بأن الحياة في نظر الشاعر تجدد واستمرار وصمود إلى ذرة المجد بدل الاكتفاء بعيش الحفر.
ومن لايحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر
فإذا فقد الإنسان هذه الأشواق التي يستشعرها تجاه الحياة ، فقد فقد الطموح وأصبح في عداد الموتى ، وأضحى الموت بذلك سعادة وخلاصا من مآسي الحياة وجسراً للتحول من عالم الخطايا والذنوب ( عالم الشاعر السفلي ) إلى عالم الجمال والأضواء ( عالم الشاعر العلوي ) . 



المحاضرة التاسعة :


أبو القاسم الشابي 
جماليات النص :
اللغة .
الأساليب اللغوية .
العاطفة.
الصورة الفنية .
المحسنات البديعية .
الموسيقى .
المناقشة : 
 1-  بماذا تفسر الظواهر الأتية في القصيدة :
أ- - قلة التشبيه وكثرت الاستعارات :
لأن الاستعارات تعبر عن مواقف فكرية ذهنية  قصدها الشاعر .
أما التشبيه فهو حسي لايلبي الحاجة الفكرية عند الشاعر.
ب - تكرار الأمر وقلة الاستفهام:
كرر الشاعر الأمر ليؤكد العزم على الفعل , فهو يرى نفسه أكبر من الفعل لذلك يأمر , ومن خلال الأمر تتراءى علاقاته مع الآخر , فالشاعر مصمم على الفعل , والآخرون يتلقون , فعبر بالأمر عن مشاعره وانفعالاته وأفكاره.
  ج- أما قلة الاستفهام : نحن نعرف أن أساليب الاستفهام تكثر إذا كثرت الشكوى والاستجداء والاستفسار , والشاعر هنا مصمم على الحياة والعيش , والتغلب على الصعاب , فحدد موقفه , ماضي العزيمة , فلا حيرة ولا شكوى ولا ذهول , فهو في موقف تحد  , والتحدي يعني الإحاطة بالموقف .
 د- تكرار ضمير المتكلم :
 هيمن ضمير المتكلم , وكان محوريا في توجيه الدلالات الشعرية ,  لقد أراد إثبات الذات والفخر بها , وتصوير قدرته , فهو يقول إني حاضر موجود , وهذا نوع من تمجيد الذات .
   
 هـ -  قلة المحسنات البديعية :
الشاعر في موقف تقرير , وهو لايريد أن يتلاعب بالألفاظ , إضافة إلى أن الشعراء في عصره تخففوا من منها.
  2- مانوع الألفاظ التي اعتمدها الشاعر في التعبير عن الصمود والتحدي ؟ 
حشد الشاعر قدرا من الألفاظ المعبرة عن معانيه مستعيرا من الطبيعة تقلباتها ؛ بشموخها وانحدارها ما يجسد معانيه  في التعالي والصمود : النسر والقمة الشماء والصخرة الصماء , والخضم الرحب .
            3- تكررت كلمة الأطفال مرتين . وضح المراد في كل منها مراعيا دلالة السياق . 
 لا يعرفُ الشكْوى الذَّليلة َ والبكا             وضَراعَة َ الأَطْفالِ والضُّعَفَاء 
 فارموا إلى النَّار الحشائشَ والعبوا 
                              يا مَعْشَرَ الأَطفالِ تحتَ سَمائي 
الأطفال في البيت الأول :  تعني الطفولة العمرية , وحاجتهم للآخرين.
أما في البيت الثاني فإنها تعني صغار النفوس .
            4- عاطفة الشاعر:
   عاطفة الشاعر هادرة قوية جياشة , عززتها معاناة الشاعر , التي لم يحتملها جسده المضنى , تظهر العاطفة في ألفاظه وتراكيبه , وتحليق روحه وخياله الواسع المتألق الذي تعدى عالم الشهادة إلى عالم الأرواح , ويكاد القارئ يحس بلهيب عواطفه المتأججة , ويستضيء بنور قلبه الصادر عن ثقته بحقه وإصراره على المضي في طريقه , وتعاليه واستهزائه بالمصاعب وترفعه عن الشكوى الذليلة .
      5- تكرر لفظ (القلب) عدة مرات في القصيدة, ما دلالة ذلك في رأيك ؟
لقد كان الشابي مريضا بتضخم القلب لذا فقد عانى منه مرارا فبان ذلك في قصيدته. بالإضافة إلى أن الشابي أدرك مكانة القلب المهمة بأنه موطن الحواس ومنبع المشاعر ومحل الإيمان، فقد استعمله دلالة على التحدي والأمل. 
      6- ما الصفات الايجابية الحميدة التي وصف بها الشابي نفسه ؟
  علو المنزلة، التحدي، الصمود، الصبر، الجبروت، حب الحياة، رحابة الصدر، التفاؤل، عدم الاستسلام. 
7- وردت في القصيدة ألفاظ لها إيحاءات خاصة مثل: أرنو – الأطفال – الفجر- الناي – الأشواك - المعاول – الشفق ..بماذا توحي إليك كل لفظة منها ؟
أرنو : علو المنزلة والأمل والإصرار.
الأطفال : البراءة والبساطة والحاجة للغير.
الفجر : التفاؤل والأمل.
الناي : الصوت العذب المستمر الطروب.
أشواك : قسوة والألم والعقبات .
معاول : الشدة والهدم والتحمل. 
الشفق : الجمال والعلو والتجدد. 
8- بعد أن انتهيت من قراءة الأبيات وفهمت معانيها ..هل ترى أن الشابي انتصر على أعدائه أو أنه فشل في مواجهتهم ؟ دعم رأيك بما تستدل عليه من أفكار وردت في النص .
-  أرى أن الشابي انتصر على أعدائه انتصارا ساحقا ماحقا، فهو على امتداد النص كان يؤكد فكرة تحديه للجميع , واستصغاره لمغرضيه , واستهزائه بأعمالهم وانتقاصه , لقيمتهم ومنزلتهم. وكان دوما يشبه نفسه ويوطن قوته حتى تكون أكثر وقعا. ولا ننسى التفاؤل الذي كان مفتاح هذا النصر. كما أنه في البيت الأخير توجد فكرة رائعة وضحت ملامح الفائز من الخاسر في هذا الصراع. 
9- وظف الشابي المظاهر الطبيعية في الدلالة على تحديه في صراعه مع أعدائه حدد-من خلالها- مظاهر تفاؤله بالانتصار عليهم .
  -استخدم الشابي-الشاعر الرومانسي- مظاهر وصورا من البيعة ليوصل من خلالها معان التحدي والصمود والمجابهة فكان التفاؤل في الانتصار.
(قمة شماء، موج الأسى، عواصف الأرزاء، صخرة صماء، الفجر، زوابع، دجى، صواعق، البحر، شعلة، جمال سرمدي، أشواك ...... الخ.
نرى كيف استطاع من خلال هذه الصور الايحائية العظيمة أن يجسد معان التفاؤل والتحدي والإصرار والمعاودة للانتصار فقد امتلك القدرة وحظي بقواسم مشتركة مع هذه المظاهر فمدته بالقوة التي وظفها للانتصار عليهم. 
10- صور الشابي انتصاره على أعدائه بعد موته ..وضح كيف تغلب عليهم وفق رؤية الشاعر .
   لقد أفضى الشابي إلى حقيقة لامفر منها وهي : أن من عليها فان، لذا سارع لتوظيف هذه الحقيقة في صالحة على أن تكون ضده , وأوضح وأكد أنه هو المنتصر إن مات لأنه نجا من هذه الدنيا المليئة بالآثام والكراهية والضغينة وأنه سيعيش في الجمال الأبدي وسيرتاح من كل المصائب. 

                 
















 المحاضرة العاشرة: 
دراسة قصيدة الخيول لأمل دنقل 
	

	الفتوحات فى الأرض – مكتوبة بدماء الخيول 

	وحدودُ الممالك 

	رسمتها السنابك 

	والركابان : ميزان عدل يميل مع السيف 

	حيث يميل 

	*** 

	اركضي أو قفي الآن .. أيتها الخيلُ : 

	لستِ المغيرات صبحا 

	ولا العاديات – كما قيل – ضبحا 

	و خضرة فى طريقك تُمحى 

	ولا طفل يتنحى
إذا مامررت به ... يتنحَّى 

	وهاهي كوكبة الحرس الملكي.. 

	تجاهد أن تبعث الروح فى جسد الذكريات 

	بدقِّ الطبول 

	اركضي كالسلاحف 

	نحو زوايا المتاحف.. 

	صيري تماثيل من حجرٍ في الميادين 

	صيري أراجيح من خشبٍ للصغار – الرياحين 

	صيري فوارس حلوى بموسمك النبوي 

	وللصبية الفقراء حصاناً من الطينِ 

	صيري رسوماً ... ووشماً 

	تجف الخطوط به 

	مثلما جفَّ – في رئتيك – الصهيل ! 

	(2) 
كانت الخيلُ - في البدءِ – كالناس

	برِّيَّةً تتراكضُ عبر السهول 

	كانت الخيلُ كالناس فى البدءِ 

	تمتلكُ الشمس والعشب 

	والملكوت الظليل 

	ظهرها... لم يوطأ لكي يركب القادة الفاتحون 

	ولم يلنِ الجسدُ الحُرُّ تحت سياطِ المروِّض 

	والفمُ لم يمتثل للجام 

	ولم يكن ... الزاد بالكاد 

	لم تكن الساق مشكولة 

	والحوافر لم يك يثقلها السنبك المعدني الصقيل 

	كانت الخيلُ برِّيَّة 

	تتنفس حرية 

	مثلما يتنفسها الناس 

	في ذلك الزمن الذهبي النبيل 

	اركضي... أو قفي 

	زمنٌ يتقاطعُ 

	واخترتِ أن تذهبى فى الطريق الذى يتراجعُ 

	تنحدرُ الشمس 

	ينحدرُ الأمس 

	تنحدر الطرق الجبلية للهوَّة اللانهائية 

	الشهب المتفحمة 

	الذكريات التي أشهرت شوكها كالقنافذِ 

	والذكريات التى سلخ الخوفُ بشرتها 

	كل نهر يحاول أن يلمس القاع – 

	كل الينابيع إن لمست جدولاً من جداولها 

	تختفى 

	وهى ... لاتكتفى 

	فاركضي أو قفي 

	كل دربٍ يقودك من مستحيل إلى مستحيل !! 

	(3) 

	الخيولُ بساط على الريح 

	سار – على متنه – الناسُ للناسِ عبر المكان 

	الناس صنفين : 

	صاروا مشاةً وركبان 

	والخيول التى انحدرت نحو هوة نسيانها 

	حملت معها جيل فرسانها 

	تركت خلفها : دمعة الندى الأبدي 

	وأشباح خيل 

	وأشباه فرسان 

	ومشاةٍ يسيرون- حتى النهاية – تحت ظلال الهوان 

	اركضي للقرار 

	واركضي أو قفي في طريق الفرار 

	تتساوى محصلة الركض والرفض فى الأرض 

	ماذا تبقى لكِ الآن ؟ ماذا ؟ 

	سوى عرقٍ يتصببُ من تعبٍ 

	يستحيل دنانير من ذهبٍ 

	فى جيوب هواةِ سلالاتك العربية 

	فى حلبات المراهنةِ الدائرية 

	فى نزهة المركبات السياحية المشتهاة 

	وفى المتعة المشتراة 



  سعى لتثوير القصيدة العربية وتحديثها .
أصيب بمرض السرطان , وصارعه ثلاث سنوات إلى أن صرعه عام 1983 . وجعل من هذا الصراع صراعا بين متكافئين : الموت والحياة .
له عدد من الواوين الشعرية :
البكاء بين يدي زرقاء اليمامة .
تعليق على ماحدث .
مقتل القمر .
العهد الآتي .
أقوال جديدة عن حرب البسوس .
أوراق الغرفة 8. 
  
مكونات شعرية الشاعر :
  - التزام الشاعر بقضايا وطنه .
  - يشكل الشاعر الجيل الثاني في مسيرة الشعر الحر.
أثرت في شعره وشعر جيله آلام:
  - الحرب العالمية الثانية ودورها في شيوع البؤس والحرمان في الوطن العربي.
 - نكبة فلسطين ومحنة العرب   .
1. نكبة 1967.
1.  الأمل في مستقبل أفضل .
    
  دراسة القصيدة :
محاور المعنى :
 تشكل قصيدة الخيول عزفاً على وتر الألم والأمل .
استخدام الرمز .
فكرة الزمن في القصيدة ( جدل الماضي والحاضر).
جمالية الابتداء .
  -  قسّم الشاعر قصيدته إلى ثلاثة مقاطع ، وكل مقطع بدأه بعزّ ومجد الخيول والماضي المشرّف لها .  من فتوحات وانتصارات في المقطع الأول ، وفي المقطع الثاني نجد أنها كانت حرّة كالناس تسير برعاية الله ، وفي المقطع الثالث الخيول بساط على الريح سار على متنه الناس ... ولكن الشاعر بيّن في نهاية كل مقطع ما أصاب الخيول من إهمال ، ففي نهاية المقطع الأول بيّن الناس مهملين لها ، يستعملون ما تعلّق بها معنوياً فقط لا عملياً . وفي نهاية المقطع الثاني يبين أنها في عيشٍ صعب وتبحث عن طريق مستحيل .  
  ومن ثم يحمّل الشاعر المسؤولية للعرب ؛ لأنهم يجرون وراء الغرب ، وخيول العرب أصبح لا فاعلية لها  .
       يتحدث الشاعر عن خيول العرب وما حققته من فتوحات في الأرض سجلتها بدمائها ، ورسمت تلك الممالك بحوافرها تعبيراً عن الانتصارات .. ولا يكاد السرج يُزال عن الخيل ، فالسرج كان يصاحب السيف حيث كان .. هذا في الأسطر الأربعة الأولى .. في الماضي المشرّف للعرب .
       أما في الحاضر ، فسواء ركضت أو سكنت هذه الخيول ، فليست للحروب والإغارات الصباحية ، ولا بالخيول السريعة التي تعدو بسرعة مميزة ، فتسمع صوت حوافرها ، أو صوت نفسها.                             
وليست من الخيول التي تترك وراءها الغبار الذي يتلاشى ، إنها فقدت فاعليتها القديمة ، فقد أُخذ منها كل شيء وأصبحت لا تُحترم ، حتى الطفل لا يحترمها ولا يبتعد ولا يخاف منها . 
      تحاول الخيول أن تستعيد ذكريات الماضي المشرف بجهد جهيد ، من خلال : قرع الطبول ، يعني عند الاحتفالات والمناسبات السارّة . وهي الآن تسير ببطء كالسلاحف  نحو زوايا المتاحف ، وقد حوّلت إلى تماثيل من حجارة في الساحات العامّة ، وأراجيح من خشب للصغار ، ورياحين لها روائح طيّبة ، وفوارس من الحلوى ، والصبية الفقراء  يحولونها لطين يلعبون بها . وأصبح الناس يرسمونها وشماً جافاً على الأجسام ،في الوقت الذي  لم يسمع فيه صوتها . 
      ثمّ يتحدث الشاعر عن الخيل في البداية قبل تعرّف الإنسان عليها ؛ فهي كالناس تعيش في البرّ ، تركض في السهول وتأكل العشب ، وتتمتّع بالشمس بحرية ، تسير بظلّ الملكوت الدائم – سبحانه وتعالى – لم يدس ظهرها ، ولم يركب عليه قادة أو فاتحون ، ولم يُهَن جسدها الحر تحت سياط المروّض ، ولم يمتثل الفم للجام ، ولم يكن الطعام قليلاً ، ولم تقيد السيقان .. وحوافرها كانت خفيفة لا يثقلها المعدن الأملس .. كانت تحب البرّ وتسير بحريّة وتتنفس في الطبيعة كما يتنفس الإنسان ، وذاك    	الزمن كان أفضل وأكرم الأزمان وأحسنها ، فهو العصر الذهبي لها . 
       ثمّ يكرر سواء ركضت أو وقفت فالزمن يتغيّر وهو كتقاطع الطرق ، يحيّر ، وأنتِ أيتها الخيول ، اخترتِ الذهاب في طريق يتأخر ويؤخر ، فالشمس فيه تنحط من علوٍ إلى أسفل ، والأمس كذلك ، والطرق الجبلية تزداد انحداراً وميلاً إلى حفرة عميقة لا نهاية لها ، كالشهب المتفحمة ، وهي أجرام سماوية تسبح في الفضاء ، فإذا دخلت في جوّ الأرض اشتعلت ، وصارت رماداً . 
      ذكريات الخيول الأليمة في الأسطر السابقة التي أشهرت شوكها كالقنافذ ( المناجذ ) ، والذكريات الأليمة التي سلخ الخوف بشرتها ، هي تحاول التخلص والوصول للأمان والحرية ، كل نهر يحاول أن يلمس قاعه ، وكل الينابيع إن لمست جدولاً من جداولها تختفي وتزول .. وهكذا الخيول ، كلما حاولت من أجل حريتها تختفي . وإنها لا تريد إلا الحرية ، ولن ترضَى بغير ذلك .. فسواء ركضت أو وقفت ، فكل طريق تسلكه يقودها من مستحيل إلى مستحيل .. 
  
      وفي المقطع الثالث ، يقول : الخيول بسرعتها كبساط على الريح ، ركبه الناس للوصول إلى الناس من مكان لآخر ، والخيول كالجدار انقسم به الناس إلى صنفين : قسم يمشي وقسم يركب . والخيول التي وقعت في حفرة عالم النسيان العميقة أخذت معها جيل فرسانها الأبطال ، وتركت خلفها دمعة الندى التي لا تنتهي ، وخيال خيل ، وأشباه فرسان ، ومشاة يسيرون تحت حكم الذل حتى النهاية.                                                                                                                  
                                                                                         
      سواء ركضت أو وقفت لقرار أو فرار فتتساوى النتيجة ، فهي واحدة من ناحية الركض والرفض في الأرض . لم يبقَ لكِ إلا العرق المتصبب نتيجة التعب يتحول لدنانير من ذهب ، فيتاجرون بك من يهوون سلالاتك العربية في ميدان السباق ، فيتراهنون عليكِ ، ويشترك في المراهنة من يتنزهون بمركباتهم السياحية المشتهاة ، ومن يتمتعون بالمشتريات.                          
                                                                                         
       والمرأة الأجنبية تركبك تحت ظلّ أبي الهول الذي كسرت أنفه لعنة الانتظار الطويل . انعكست صورة الزمن للغرب ، كأن كل شيء أصبح للخلف .. كأن عهد الشرق انتهى . صارت الخيل ناساً تشير إلى هاوية الصمت ، بينما الناس أصبحوا خيلاً تسير إلى هاوية الموت .       
الرمزية : تظهر بالتلميح والإشارة لا بالتصريح ، فمن ذلك : 
    أ- الخيول ، تحتمل الرمز لأمة العرب والمسلمين من حيث الماضي العتيد والحاضر المرير ، فقد كانت في الماضي ذات تاريخ عريق ومشرّف مليء بالانتصارات والفتوحات والمسؤوليات ، حينها كانت العدالة والشهامة والحق والشجاعة عنواناً للعرب والمسلمين أما اليوم فنخوة العرب وشهامتهم وشجاعتهم مجروحة تئنّ بعد أن كانوا أصحاب رسالة مشرقة، فهم كالخيول في ماضيها وحاضرها    .                                .    ب. السيف رمز للجندي ، أو المقاتل ، أو الفارس ، أو الزعيم أو مجد الأمة .  
    ج. كوكبة الحرس : رمز للحرس المميّز  . 
    د. الشمس والعشب والملكوت الظليل : الحرية تحت رعاية الله في الطبيعة . 
    هـ . اللجام : رمز للمستعبد الظالم . 
    و. سياط المروّض : القمع والإرهاب والاعتداء . 
    ز. الساق المشكولة : رمز للحدود والقيود والسجون .  
أسلوب المقارنة بين ماضي الخيول وحاضرها 

	الماضي
	الحاضر

	أ. فتوحات مكتوبة بدماء . يعني هنا قوة وانتصار ، وغبار وتعب وسرعة .. ساحات القتال . 

	أ. كسل وزينة ، وبطء وقلة حركة .. تماثيل وأراجيح ، وألعاب ورسوم ووشم . 


	ب. الخيل حرّة بريّة لم يركبها الفاتحون في البدء ولم تُضرب ، لم تكن مستعبدة . 

	ب. أسيرة ومستعبدة . 


	ج. الناس كانوا يقتسمون الركوب على الخيول من مكان لمكان .. شعور بالحيوان.  

	ج. اليوم للمباهاة واللعب والتنافس غير الهادف . 




جمالية اللغة : 
رمزية الخيل ( الحرب – الأصالة – الفروسية ).
الأسلوب :
اعتماد المفارقة أسلوبا فنيا لتصوير الواقع العربي.
الصورة الفنية :
صور النفي والإثبات .
الموسيقى :
الإيقاع .



المحاضرة الحادية عشرة:
  متابعة دراسة لقصيدة الخيول 

المناقشة :
1- نعت هذا النوع من الشعر بالشعر الحر أو الشعر الحديث أو شعر التفعيلة . ماالمصطلح المناسب له ولماذا؟
         نرجح تسميته بالشعر الحر أو شعر التفعيلة فقد شاع هذا المصطلح على ألسنة نقاد الشعر الحديث على الرغم من عدم دقته ، بل على الرغم من  ظلمه له ولأصحابه حتى اتهمه معادوه بأنه متحرر من الوزن والقافية ، وسموه أيضا بأنه شعر سائب , ولكن  الدرس العروضي والنقدي  قد أدركا خطأ هذا  
		
  المصطلح في التعبير عن المراد به، فذهب إلى تسميته  بشعر التفعيلة , وقد أظهرت الدراسات أن شعر التفعيلة وفق توفيقا واضحا في تفجير الطاقات الموسيقية التراثية في القصيدة مدركين قيمة التفعيلة والقافية في تشكيل القصيدة تشكيلا موسيقيا موحيا 
		
   
    قام الشِّعر الحرَّ  على إهمال قاعدة البحر الواحد والقافية الموحَّدة، وإلغاء فكرة البيت المكوَّن من شطرين متساويين، فأصبحت القصيدة  تتألَّف مِن سُطُور تَطُول وتقصر؛ حسب الحالة النفسية للشاعر، فلم يعد الشاعر بحاجةٍ للحشو لإكمال وزن البيت. فالطول ليس ثابتا , بل يتغير عدد التفعيلات من شطر إلى شطر  ،  , وقد نظم من البحور التي يتألف شطراها من تفعيلة واحدة كالكامل والرمل والهزج والرجز والمتقارب , والمتدارك ويلتزم تفعيلة واحدة يكررها كما يشاء وفق الدفقة الشعورية .


        ويسمي الدارسون الشعر الحر بشعر التفعيلة ؛لأنه نظم على نهج التفعيلة , وكانت قصيدة التفعيلة لونا من ألوان المثاقفة مع الغرب , فقد تأثر الشعراء العرب بالشعر الغربي , وانسلخوا عن شعرهم التراثي, ومكوناته الفنية , ووجدوا مخرجا لهم من خلال التعبير بأصغر بنية موسيقية في العروض العربي وهي التفعيلة  .

 
2- اتخذ الشاعر من الخيول معادلا موضوعيا لقوة الأمة العربية وضعفها. ناقش هذه العبارة.
  شكلت الخيول معادلا موضوعيا لماضي الأمة العربية المجيد , فالخيول تعني الفروسية والانتصار والاعتزاز في الماضي , مقابل الحاضر العقيم , المهزوم المأزوم المتخاذل , فالخيول كانت في السابق برية حرة , تملؤها الخيلاء , تغير وتنتصر, أما اليوم فقد غدت دمى لاحول لها ولاقوة .
 

 3- وسم الشاعر الخيول في الماضي بصفات , والخيول في الحاضر بأخرى , قارن بين الخيول في الحالين .
سمات الخيل في الماضي :
حرة , لم تكن ذلولا لأي كان , شاركت الفارس العربي الفتوحات, فامتلكت الأرض والماء والمرعى .
وهذا ظاهر في قول الشاعر :
	كانت الخيلُ - في البدءِ – كالناس 

	برِّيَّةً تتراكضُ عبر السهول 

	كانت الخيلُ كالناس فى البدءِ 

	تمتلكُ الشمس والعشب 

	والملكوتِ الظليل 

	ظهرها... لم يوطأ لكى يركب القادة الفاتحون 

	ولم يلنِ الجسدُ الحُرُّ تحت سياطِ المروِّض 

	والفمُ لم يمتثل للجام 

	ولم يكن ... الزاد بالكاد 

	لم تكن الساق مشكولة 

	والحوافر لم يك يثقلها السنبك المعدني الصقيل 

	كانت الخيلُ برِّيَّة 

	تتنفس حرية 

	مثلما يتنفسها الناس 

	في ذلك الزمن الذهبي النبيل 


سمات الخيل في الحاضر:
الضعف , الخذلان  , تستعمل للعرض , ثقيلة الحركة , عبدة لمالكها الذي حول حركتها من الحرب إلى القعود عنها والاكتفاء بالعرض والتسابق والرهانات .
يظهر هذا في قول الشاعر :
	اركضى أو قفى الآن .. أيتها الخيلُ : 

	لستِ المغيرات صبحا 

	ولا العاديات – كما قيل – ضبحا 

	ولاخضرة فى طريقك تُمحى 

	إذا مامررت به ... يتنحَّى 

	اركضى كالسلاحف 

	نحو زوايا المتاحف.. 



	صيري تماثيل من حجرٍ في الميادين 

	صيري أراجيح من خشبٍ للصغار – الرياحين 

	صيري فوارس حلوى بموسمك النبوي 

	وللصبية الفقراء حصاناً من الطينِ 

	صيري رسوماً ... ووشماً 

	تجف الخطوط به 

	مثلما حفَّ – في رئتيك – الصهيل ! 


4- كيف يمكن أن نفسر هذا النفس الثوري الرافض للواقع العربي عند أمل دنقل .
يفسر النفس الثوري بالالتزام . فالشاعر يقول الشعر وقلبه يعتصر ألما من واقع 


                    المحاضره الثانيه عشر
مقالة : القشور واللباب لجبران خليل جبران 
من هو جبران خليل جبران؟
  كاتب وشاعر لبناني, ولد في عام 1883 في بلدة بشري شمال لبنان , هاجر مع عائلته إلى أمريكا عام 1895, ودرس فن التصوير , عاد إلى لبنان , وتابع دراسته بمدرسة الحكمة التي كانت تعطي دروسا في اللغة العربية.
عاد إلى أمريكا (نيويورك) وأسس مع رفاقه الرابطة القلمية , وكان رئيسها.
توفي في المغترب عام 1931, ثم نقل جثمانه إلى لبنان.
   آثاره :
1. مؤلفاته باللغة العربية : دمعة وابتسامة , الأرواح المتمردة , الأجنحة المتكسرة , رواية العواصف, البدائع والطرائف.
1. مؤلفاته باللغة الإنجليزية : النبي , المجنون , رمل وزبد , حديقة النبي , أرباب الأرض. 
  المقالة : القشور واللباب
 ما شربت كأساً علقمية إلا كانت ثمالتها عسلاً، وما صعدت عقبة حرجة إلا بلغت سهلا ً أخضر، و ما أضعت صديقاً في ضباب السماء إلا وجدته في جلاءالفجر.  
و كم مرّة سترت ألمي و حرقتي برداء التجلـّد متوهماً أن في ذلك الأجر و الصلاح , ولكنني لما خلعت الرداء رأيت الألم قد تحوّل إلى بهجة و الحرقة قد انقلبت برداً و سلاماً. 
و كم سرت و رفيقي في عالم الظهور فقلت في نفسي ما أحمقه و ما أبلده , غير أنني لم أبلغ عالم السرّ حتى وجدتني الجائر الظالم و ألفيته الحكيم الظريف 
و كم سكرت بخمرة الذات فحسبتني وجليسي حملاً و ذئباّ , حتى إذا ما صحوت من نشوتي رأيتني بشراً و رأيته بشراً                           .
أنا و أنتم أيها الناس مأخوذون بما بان من حالنا , متعامون عما خفي من حقيقتنا  , فأن عثر أحدنا قلنا هو الساقط , وإن تماهل قلنا هو الخائر التلف , و إن تلعثم قلنا هو الأخرس , و إن تأوه قلنا تلك حشرجة النزع فهو مائت . 
أنا و أنتم مشغوفون بقشور "أنا"و سطحيات "أنتم" لذلك لا نبصر ما أسرّه الروح إلى "أنا"وماأخفاه الروح في "أنتم" .
و ماذا عسى نفعل و نحن بما يساورنا من الغرور غافلون عمّا فينا من الحق ؟أقول لكم , و ربّما كان قولي قناعاً يغشي وجه حقيقتي , أقول لكم و لنفسي إنّ ما نراه بأعيننا ليس بأكثر من غمامة تحجب عنّا ما يجب أن نشاهده ببصائرنا .و ما نسمعه بآذاننا ليس إلا طنطنة تشوش ما يجب أن نستوعبه بقلوبنا .
   
فإن رأينا شرطيا يقود رجلاً إلى السجن علينا ألا نجزم في أيهما المجرم , و إن رأينا رجلاً مضرجاً بدمه و آخر مخضوب اليدين فمن الحصافة ألا نحتم في أيهما القاتل و أيهما القتيل . و إن سمعنا رجلاً ينشد و آخر ينضب فلنصبر ريثما نتثبت أيهما الطروب .            
لا يا أخي لا تستدل ّ على حقيقة امرئ بما بان منه , ولا تتخذ قول امرئ أو عملاً من أعماله عنواناً لطويته . فربّ من تستجهله لثقل في لسانه و ركاكة في لهجته كان وجدانه منهجاً للفطن وقلبه مهبطاً للوحي. 

و ربّ من تحتقره لدمامة في وجهه و خساسة في عيشه كان في الأرض هبة من هبات السماء وفي الناس نفحة من نفحات الله .
قد تزور قصراً و كوخاً في يوم واحد , فتخرج من الأول متهيباً ومن الثاني مشفقاً , و لكن لو استطعت تمزيق ما تحوكه حواسك من الظاهر لتقلص تهيبك و هبط إلى مستوى الأسف , و انبدلت شفقتك وتصاعدت إلى مرتبة الإجلال                    .
و قد تلتقي بين صباحك و مساءك رجلين فيخاطبك الأول وفي صوته أهازيج العاصفة و في حركاته هول الجيش أما الثاني فيحدثك متخوفاً وجلاً بصوت مرتعش وكلمات متقطعة , فتعزو العزم والشجاعة إلى الأول و الوهن والجبن إلى الثاني , غير أنك لو رأيتهما و قد دعتهما الأيام إلى لقاء المصاعب , أو إلى الاستشهاد في سبيل مبدأ , لعلمت أن الوقاحة المبهرجة ليست بسالة و الخجل الصامت ليس بجبانة . 
و قد تطوف في الأرض باحثاً عمّّا تدعوه حضارة وارتقاء , فتدخل مدينة شاهقة القصور فخمة المعاهد رحبة الشوارع , والقوم فيها يتسارعون إلى هنا وهناك فذا يخترق الأرض , و ذاك يحلق في الفضاء , و ذلك يمتشق البرق , و غيره يستجوب الهواء , وكلهم بملابس حسنة الهندام , بديعة الطراز , كأنهم في عيد أو مهرجان                                    .
و بعد أيام يبلغ بك المسير إلى مدينة أخرى حقيرة المنازل ضيقة الأزقة إذا أمطرتها السماء تحوّلت إلى جزر من المدر في بحر من الأوحال . وإن شخصت بها الشمس انقلبت غيمة من الغبار. أما سكانها فما برحوا بين الفطرة و البساطة كوتر مسترخ بين طرفي القوس , يسيرون متباطئين و يعملون متماهلين وينظرون 

إليك كأن وراء عيونهم عيوناً تحدق إلى شيء بعيد عنك , فترحل عن بلدهم ماقتاً مشمئزاً قائلاً في سرك : إنّما الفرق بين ما شهدته في تلك المدينة و ما رأيته في هذه لهو كالفرق بين الحياة و الاحتضار . فهناك القوة بمدّها و هنا الضعف بجزره . هناك الجد ربيع و صيف و هنا الخمول خريف و شتاء . هناك اللجاجة شباب يرقص في بستان و هنا الوهن شيخوخة مستلقية على الرماد . 

و لكن لو استطعت النظر بنور الله إلى المدينتين لرأيتهما حديقتين متجانستين في حديقة واحدة . و قد يمتّد بك التبصر في حقيقتهما فترى أن ما توهمته رقيّاً في إحداهما لم يكن سوى فقاقيع لماعة زائلة . و ما حسبته خمولاً في الأخرى كان جوهراً خفياً ثابتا.ً  
لا ليست الحياة بسطوحها بل بخفاياها , ولا المرئيات بقشورها بل بلبابها , ولا الناس بوجهوههم بل بقلوبهم. 

لا و لا الدين بما تظهره المعابد و تبينه الطقوس و التقاليد , بل بما يختبئ بالنفوس ويتجوهر بالنيات,لا و لا الفن بما تسمعه بأذنيك من نبرات وخفضات أغنية , أو من رنّات أجراس الكلام في قصيدة , أو بما تبصره بعينيك من خطوط و ألوان صورة بل الفن بتلك المسافات الصامتة المرتعشة التي تجيء بين النبرات و الخفضات في الأغنية . وبما يتسرب أليك بواسطة القصيدة مما بقي ساكتاً هادئاً مستوحشاً في روح الشاعر وبما توحيه أليك الصورة فترى و أنت محدق أليها ما هو أبعد و أجمل منها. 

لا يا أخي , ليست الأيام و الليالي بظواهرها . و أنا , أنا السائر في موكب الأيام والليالي , لست بهذا الكلام الذي أطرحه عليك إلا بقدر ما يحمله إليك الكلام من طويتي الساكنة .
إذن لا تحسبني جاهلاً قبل أن تفحص ذاتي الخفية , و لا تتوهمني عبقرياً قبل أن تجردني من ذاتي المقتبسة . لا تقل هو بخيل قابض الكفّ قبل أن ترى قلبي , أو هو الكريم الجود قبل أن تعرف الواعز إلى كرمي و جودي  , لا تدعني محباً حتى يتجلى لك حبي بكل ما فيه من النور والنار  , ولا تعدني خليّاً حتى تلمس جراحي الدامية    . 
المعنى الإجمالي:
 أهمية الشكل والمضمون في النص . 
أهمية المقالة في الوعي الفكري .
الدقة في إطلاق الأحكام والتروي في الحكم .
جماليات المقالة :
هدف المقالة .
أنواع المقالة .
اللغة.
اقتراب لغة جبران النثرية من الشعر.
الدقة في استخدام اللفظ.
   الأسلوب :
المقابلة .
المتضادات .
المحسنات البديعية.
الصور الفنية.
الموسيقى : الإيقاع الداخلي والخارجي .
    المناقشة:
1- جاء في مقالة جبران خليل جبران القشور واللباب:
 ”لا يا أخي لا تستدل ّ على حقيقة امرئ بما بان منه , ولا تتخذ قول امرئ أو عملاً من أعماله عنواناً لطويته“ . 
 ماالفكرة التي يريد الكاتب أن يوصلها ؟
الجواب : عدم الأخذ بظاهر الأمور , لأن ماظهر قد لا ينم عن حقيقة الشخص . 
ما أنواع المقالة ؟
 الجواب : 
يمكن حصر المقالة في نوعين رئيسين هما :
- المقالة الموضوعية , وتعرف باسم المقالة العلمية أو الرسمية أو المنهجية , يحكمها منطق البحث ومنهجه الذي يقوم على بناء الحقائق على مقدماتها , ويخلص إلى نتائجها , وتتوخى إيصال المعلومات والحقائق عن طريق العلم والمنطق , وتهدف إلى الفائدة المعنوية والعقلية .
1. المقالة الذاتية ( الأدبية – غير الرسمية ) تعبر عن أفكار الكاتب الذاتية .
   أين الخطأ في قول جبران : وبما ينسرب إليك بواسطة القصيدة بقي ساكنا ؟
الخطأ : بواسطة .
الصحيح : بوساطة .
وضح جمالية الصور الآتية  :
” لو استطعت تمزيق ما تحوكه حواسك“
أي تحطيم الصورة الأولية التي نكونها بناء على ظاهر الأمر .
والتمزيق يكون للمحسوس وليس للفكرة , فجسد ما يريد قوله بغية سبر أغوار الشخص للوصول إلى حكم صحيح .
” وهنا الوهن شيخوخة مستلقية على الرماد“
دعوة إلى نبذ الوهن والضعف والخور.
   ما الفرق بين الكلمتين اللتين تحتهما خط؟
 تحجب ما يمكن أن نشاهده ببصائرنا .
حاسة البصر من أهم الحواس .
( ببصائرنا ) البصيرة أي الرؤية القلبية .
( البصر ) العين الباصرة (الرؤية الحسية).
إلى أي مدرسة ينتمي جبران خليل جبران ؟
ينتمي جبران إلى المدرسة الرومانسية .
ما أهم ميزات المقالة ؟
الطول المعتدل .
اللغة السلسة.
المعنى المكثف.
 
ما أجزاء المقالة؟
العنوان .
المقدمة.
الموضوع ( المناقشة ) .
الخاتمة.
قال جبران:“ لا ليست الحياة بسطوحها بل بخفاياها . ولا المرئيات بقشورها بل بلبابها . ولا الناس بوجوههم بل بقلوبهم“.
صف أسلوب الكاتب في العبارة السابقة .
لجأ جبران إلى أسلوب المقابلة واستحضار المتضادات , وجعلها تتقابل لكي تسفر عن ذاتها وما يقابلها مما يظهر رؤية الكاتب أكثر وضوحا.
 




  




                                   المحاضرة الثالثة عشرة:  
دراسة قصة التمثال لإبراهيم خريط .
قصة التمثال لإبراهيم خريط  
    وحيدا يقف في الساحة..لم يبرحها رغم تعاقب الفصول. يحمل في يده دفتر أشعاره،يهم أن ينطق إلا أن العابرين لم ينتبهوا إليه مرة واحدة..يبتلع الغصة بأسى ، يتكور جسمه النحيل الواهن،تتوقف شفتاه الشاحبتان عن الارتعاش ، يغرق في الصمت، وتضج الساحة بهدير السيارات في النهار وثرثرات المتسكعين والسكارى في الليل. 
سنوات عدة على هذا الحال.. 
منذ أن احتفلوا بقص الشريط ورفع الستار الذي يكلله،بعد أن وضع الفنان لمساته الأخيرة. 
  
  في ذلك اليوم غصت الساحة بالناس.. رجال ونساء،طلاب وطالبات، فتيات صغيرات في ثياب مزركشة يحملن الأعلام وباقات الزهور. 
لقد صفقوا طويلا،حتى كلتّ أيديهم واحمرّت أكفهم.لم يصفقوا له بقدر ما صفقوا لحامل المقص ورفاقه الذين تكرموا بقص الشريط ورفع الستار... ثم رموه بنظرات عجلى وانطلقوا بسياراتهم السوداء،يتسابقون في الوصول إلى فندق من الدرجة الأولى،تتوسط صالته الكبيرة مائدة عامرة..احتفاء بإقامة نصب تذكاري يعلوه تمثال علم من أعلام الفكر والأدب والترجمة. 
  
   انطفأت شمس الخريف منذ ساعات،وزحف الظلام إلى المدينة التي ترقد مهملة على ضفة النهر..لم تقو مصابيح الكهرباء القليلة الباقية على هتك ستار الظلام.. البرد يلسع الجلد كإبر حادة،ثم يتغلغل في النسج والخلايا ويسكن في المفاصل والأحشاء،وقد خلت الساحة تماما من الناس،وظل التمثال وحيدا كما كان. 
قبل منتصف الليل،وعلى حين غرة،حدث ما لم يكن متوقعا.. أمر غير عادي هز البلدة التي كانت غارقة في السكون..دبت حركة غريبة..دراجات نارية وعادية،شاحنات ثلاثية العجلات،أفراد وجماعات من مختلف المهن والأعمار.. بعضهم جاء راكضا،آخرون ارتدوا ثيابهم على عجل فبدوا بصورة غريبة مضحكة . 
  
أحدهم كان ينتعل فردتي حذاء مختلفتين. وكل يحاول أن يصل قبل الآخر.. وغايتهم واحدة..التمثال. 
تحلقوا حوله.. حاولوا الصعود إليه،وطأت أقدامهم أحواض الزهور،تدافعوا بالأيدي والمناكب.. لمعت سكاكين وخناجر،طارت أحذية وتمزقت ثياب،تبادلوا الشتائم... 
سلّطوا على التمثال أضواء المصابيح.. أشعلوا أعواد الثقاب. 
اهتز التمثال،انتصبت قامته، ارتعشت شفتاه الرقيقتان، ثبّت نظارته السميكة فوق عينيه..ابتسم للجمهور الذي تذكره فجأة،رفع يده اليسرى التي قبضت على دفتر أشعاره ورسمت يده اليمنى إشارة في الهواء معلنة بدء القصيدة، لكن لغو القوم لم ينقطع. 
   تتالت الصرخات والاستنكارات والشتائم،نشبت المشاجرات، أصيب أكثر من واحد إصابات بالغة، وقع أحدهم أرضا فوطأته أقدام المتزاحمين. 
أعلن أحدهم انه فقد حذاءه وتساءل كيف يعود إلى البيت حافيا...وصرخ آخر:لقد أضعت محفظة نقودي،وقال ثالث بلهجة سوقية،وقد كان طالبا فاشلا لا يحب الشعر والشعراء:العمى.. شغلتنا في حياتك وها أنت تشغلنا بعد مماتك. 
لملم التمثال أوراقه .. ضمها إلى صدره، ابتلع غصة مرّة، تساءل:أي أمر جلل جاء بهم؟ 
عندما مات الشاعر الإنسان كان المشيعون قلة، لم يتجاوزوا عشرين أو ثلاثين. 
واليوم ودونما مناسبة كما يتهيأ للشاعر التمثال، لم يبق في البلد كبير أو صغير ، متعلم أو أمي، جزّار أو ماسح أحذية، موظف أو ، أو خادم في مطعم ، أو نادل في مقهى .. راكب دراجة أو عامل سائق شاحنة إلا وقد حضر. 
مقهى الأمراء... ذلك الجحر المتداعي الذي يلتقي فيه مربو الحمام والفاشلون والعاطلون عن العمل..لم يبق فيه زبون واحد.تركوا طيورهم في أكياسها المثقبة واندفعوا كخيول جامحة، يتسابقون في الوصول إلى الهدف،لايأبهون لمن تطؤه أقدامهم أو تصدمه دراجاتهم وآلياتهم. 
  
بعد دقائق كان بعضهم يغادر الساحة مسرعاً كما جاء إليها. 
أحدهم يسأل:هل عددتها؟ كم هي؟ 
لكنه لايسمع جوابا أو قد يسمع إجابات مضللة،فمن يعرف الجواب لايبوح به بل يستأثر به،ويغادر مسرعا علّه يفوز بالجائزة. 
قال أحدهم:هناك زر مقطوع. 
سأل آخر:أين؟ 
قال ثالث لزميله:دعنا منهم.. لقد عرفت عددها،هيا بنا قبل أن يسبقنا الآخرون. 
انطلق بدراجته النارية كالسهم، قفز رفيقه خلفه فارتفعت عجلتها الأمامية،وقطعت عدة أمتار على عجلة واحدة،قبل أن تستعيد توازنها ويغيّبها الظلام. 
  
فرغت الساحة من الناس تماما.. انطلقوا إلى بيوتهم واحتضنوا أجهزة الهاتف،يديرون أقراصها أو يضغطون أزرارها بنزق.. يتسابقون في الاتصال بمعد البرنامج التلفزيوني الذي كان قد وجّه إلى الجمهور سؤالا حول عدد الأزرار في تمثال الشاعر،ورصد جائزة مالية كبيرة لصاحب أول جواب صحيح يأتيه عبر الهاتف. 
عندما اكتشف الشاعر التمثال سر هذا الحدث،شعر بالأسى،ابتلع غصة مرّة.. تمنى على المذيع لو أنه سألهم عن قصائده ودواوينه.. عن ترجماته، عن بيت من الشعر حفظوه له.. عن تاريخ مولده أو موته. إلا أن شيئا من هذا لم يحصل. 
شحب لونه وتقوست قامته.. ضغط بيده اليسرى على أوراقه وطواها.أما يده اليمنى فقد كانت أصابعها مضمومة إلا واحدا،ظل منتصبا يعلن عن مولد قصيدة لم ينظمها في حياته. 
إبراهيم خريط :
ولد في مدينة دير الزور 1943. 
إجازة في الفلسفة - جامعة دمشق. 
يعمل في التدريس في ثانويات دير الزور. 
نشر قصصه الأولى في الصحف والمجلات السورية. 
عضو جمعية القصة والرواية. 
مؤلفاته: 
1-القافلة والصحراء- قصص- 1989. 
2-الحصار- قصص- 1994. 
3-قصص ريفية- قصص- 1994. 
4-الاغتيال - اتحاد الكتاب العرب - 1997 
القصة القصيرة :
سرد قصصي قصير نسبيًا (قد يقل عن عشرة آلاف كلمة) يهدف إلى إحداث تأثير مفرد مهيمن ، ويمتلك عناصر الدراما. وفي أغلب الأحوال تركز القصة القصيرة على شخصية واحدة في موقف واحد في لحظة واحدة. وحتى إذا لم تتحقق هذه الشروط فلا بد أن تكون الوحدة هي المبدأ الموجه لها. والكثير من القصص القصيرة يتكون من شخصية (أو مجموعة من الشخصيات) تقدم في مواجهة خلفية أو وضع، وتنغمس خلال الفعل الذهني أو الفيزيائي في موقف. وهذا الصراع الدرامي أي اصطدام قوى متضادة ماثل في قلب الكثير من القصص القصيرة الممتازة. فالتوتر من العناصر البنائية للقصة القصيرة كما أن تكامل الانطباع من سمات تلقيها بالإضافة إلى أنها كثيرًا ما تعبر عن صوت منفرد لواحد من جماعة مغمورة.  
  عناصر القصة :
الحدث:
 وهو مجموعة الأفعال والوقائع مرتبة ترتيبا سببياً ،تدور حول موضوع عام، وتصور الشخصية وتكشف عن صراعها مع الشخصيات الأخرى … وتتحقق وحدة الحدث عندما يجيب الكاتب على أربعة أسئلة هي : كيف وأين ومتى ولماذا وقع الحدث ؟ . ويعرض الكاتب الحدث بوجهة نظر الراوي الذي يقدم لنا معلومات كلية أو جزئية ، فالراوي قد يكون كلي العلم ، أو محدوده، وقد يكون بصيغة الأنا ( السردي ) . وقد لا يكون في القصة راوٍ ، وإنما يعتمد الحدث حينئذٍ على حوار الشخصيات والزمان والمكان وما ينتج عن ذلك من صراع يطور الحدث ويدفعه إلى الأمام .أو يعتمد على الحديث الداخلي . 
 
الفرق بين الحدث الواقعي والحدث في القصة:
الحدث الواقعي تجاوري , أي أن الأحداث تقع متجاورة في الوقت نفسه .
الحدث في القصة : تراكمي , أي حدث ينمو ويتصاعد .
الحدث في قصة التمثال :
تدفق الناس نحو التمثال وتدافعهم إليه ثم انصرافهم عنه .
البداية : وصف رتابة الواقع . التوتر الذي كسر الرتابة , ثم نهاية الحدث .
ففي القصة حدث واحد .
الحدث ينمو ويتصاعد من خلال الحوار والوصف الذي تقوم به الشخصيات . 
الشخوص:
يختار الكاتب شخوصه من الحياة عادة ، ويحرص على عرضها واضحة في الأبعاد الآتية: 
أولا : البعد الجسمي : ويتمثل في صفات الجسم من طول وقصر وبدانة ونحافة وذكر أو أنثى وعيوبها ، وسنها .
ثانيا: البعد الاجتماعي: ويتمثل في انتماء الشخصية إلى طبقة اجتماعية وفي نوع العمل الذي يقوم به وثقافته ونشاطه وكل ظروفه المؤثرة في حياته ، ودينه وجنسيته وهواياته . 
ثالثا :البعد النفسي : ويكون في الاستعداد والسلوك من رغبات وآمال وعزيمة وفكر ، ومزاج الشخصية من انفعال وهدوء وانطواء أو انبساط . 
الزمان والمكان:
الزمن زمنان ؛ زمن واقعي وآخر إيهامي , أما الزمن الواقعي فهو الزمن الحقيقي , فيشتمل على أحداث كثيرة تقع في الوقت نفسه , ولا يمكن وجوده في القصة . أما الزمن الإيهامي فهو زمن مفرد يتابع حدثا واحدا يجري في القصة.   
 داخل الكاتب بين زمنين – الحاضر والماضي – وقد أتاحت له
هذه المزاوجة إبراز المفارقة بين ماضي التمثال وحاضره.
وهناك الزمن النفسي الذي يطول وفق حال البطل في القصة . 
أما المكان فمن خلال استخدام أدوات القص يمكنني أن أعرف ماهية المكان الذي تدور فيه أحداث القصة؛ فهل هو مكان مغلق، محدود بجدران وسقف، أم مكان مفتوح غير محدود بشيء؟ هل هو ساحة عامة كما هو حال المكان في القصة .   ولهذا دور مهم في تهيئة الجو الخاص للتلقي، ولاسيما إذا كان القاص يمتلك أدوات الوصف بشكل جيد. 
والزمان والمكان مرتبطان كثيرا في العمل القصصي . فالساحة تعني العامة , والشرائح كافة , فأراد أن يعطي صورة صادقة لتفكيرهم. 
السرد:
هو مصطلح حديث للقص، لأنه يشتمل على قص  حدث أو أحداث أو خبر أو إخبار، سواء أكان ذلك من صميم الحقيقة أو من ابتكار الخيال، والسرد بعد ذلك عملية يقوم بها السارد أو الحاكي أو الراوي، وتؤدي إلى النص القصصي، والسرد موجود في كلّ نصّ قصصي حقيقي أو متخيل، فالسرد هو نقل جزيئات الوقائع بوساطة ألفاظ تعبر عنها. ولكي يكون السرد فنيا يضاف إلى نقل الوقائع ألفاظ التعبير التي توضح تلك الوقائع وتعللها وتزيدها بذلك حيوية وتشويقا كما لو قلت مثلا (ركض – تدافع - مربو الحمام – ماسح أحذية – راكب دراجة  - سائق شاحنة – جزار – موظف – خادم ..) 

وهناك ثلاث طرق للسرد، الطريقة المباشرة التي يكون فيها الكاتب مؤرخا يسرد من الخارج، وطريقة السرد الذاتي التي يكتب فيها الكاتب على لسان المتكلم متلبسا لشخص أحد الأبطال، وطريقة الوثائق التي تتحقق فيها القصة عن طريق الرسائل أو اليوميات والحكايات وما إلى ذلك. 
اللغة: 
 هي المادة الخام التي يشكلها الأديب ليعبر عن رؤية في قصة أو رواية.
اللغة في القصة تسمى النسيج اللغوي .
 اللغة في قصة التمثال :
 عمد الكاتب إلى التكثيف اللغوي ، فلجأ إلى المجازات والصور ليعبر عن معاني كثيرة بعبارات موجزة .
والمجاز الذي لجأ إليه الكاتب مكنه من مقاربة شعرية القصة.
المغزى:
 وهو الهدف الذي يحاول الكاتب عرضه في القصة، أو هو الدرس والعبرة التي يريدنا منا تعلُّمه ؛ لذلك يفضل قراءة القصة أكثر من مرة واستبعاد الأحكام المسبقة ، والتركيز على العلاقة بين الأشخاص والأحداث والأفكار المطروحة ، وربط كل ذلك بعنوان القصة وأسماء الشخوص وطبقاتهم الاجتماعية …
المغزى هنا في القصة الاهتمام بالشكل بعيدا عن الجوهر.
بمعنى تعظيم التافه وتحقير العظيم.
لقد أراد الكاتب من خلال قصة التمثال أن يكشف عن موقفه من رؤية المجتمع تجاه المبدعين. فقد ضاق ذرعا من إهمال المجتمع لهم.
المناقشة
1- كيف صور الكاتب تدافع الناس نحو التمثال ؟
كالخيول الجامحة , يتسابقون في الوصول إلى الهدف , لا يأبهون لمن تطؤه أقدامهم أو تصدمه دراجاتهم وآلياتهم .
 2- ما دلالة مربي الحمام.
يدل على حضور شريحة اجتماعية امتهنت عملا وضيعا , لأن مربي الحمام يجيزون سرقة الحمام. كما أنه دلالة على البطالة والفاشلين. 
3- صف ردة فعل التمثال عندما اكتشف حقيقة التدافع نحوه.
 شحب لونه وتقوست قامته.. ضغط بيده اليسرى على أوراقه وطواها. 
4- ناقش القول الآتي :
”أما يده اليمنى فقد كانت أصابعها مضمومة إلا واحدا،ظل منتصبا, يعلن عن مولد قصيدة لم ينظمها في حياته“.
الإصبع الذي أشار إليه هو دلالة عدم الانكسار , وهو إشارة تحمل دلالة هنا على استمرار الفعل الإبداعي , والقصيدة التي لم ينظمها بعد لعلها تكون خاصة ببث الوعي في الجماهير. 
   
-  عرف الحدث في القصة 
الحدث:
 وهو مجموعة الأفعال والوقائع مرتبة ترتيبا سببياً ،تدور حول موضوع عام، وتصور الشخصية وتكشف عن صراعها مع الشخصيات الأخرى . 
- ماالفرق بين الحدث الواقعي والحدث في القصة؟
الحدث الواقعي تجاوري , أي أن الأحداث تقع متجاورة في الوقت نفسه .
الحدث في القصة : تراكمي , أي حدث ينمو ويتصاعد .
1. كيف يختار الكاتب شخوصه؟
يختار الكاتب شخوصه من الحياة عادة ، ويحرص على عرضها واضحة في الأبعاد الآتية: 
أولا : البعد الجسمي : ويتمثل في صفات الجسم من طول وقصر وبدانة ونحافة وذكر أو أنثى وعيوبها ، وسنها .
ثانيا: البعد الاجتماعي: ويتمثل في انتماء الشخصية إلى طبقة اجتماعية وفي نوع العمل الذي يقوم به وثقافته ونشاطه وكل ظروفه المؤثرة في حياته ، ودينه وجنسيته وهواياته . 
ثالثا :البعد النفسي : ويكون في الاستعداد والسلوك من رغبات وآمال وعزيمة وفكر ، ومزاج الشخصية من انفعال وهدوء وانطواء أو انبساط . 
عرف الزمن في القصة .
الزمن زمنان ؛ زمن واقعي وآخر إيهامي .
 الزمن الواقعي فهو الزمن الحقيقي , فيشتمل على أحداث كثيرة تقع في الوقت نفسه , ولا يمكن وجوده في القصة . 
أما الزمن الإيهامي فهو زمن مفرد يتابع حدثا واحدا يجري في القصة. 
- ما الخدمة التي قدمها المجاز للقصة؟
 المجاز الذي لجأ إليه الكاتب مكنه من مقاربة شعرية القصة.
- عرف المغزى:
     هو الهدف الذي يحاول الكاتب عرضه في القصة، أو هو الدرس والعبرة التي يريدنا منا تعلُّمه ؛ لذلك يفضل قراءة القصة أكثر من مرة واستبعاد الأحكام المسبقة ، والتركيز على العلاقة بين الأشخاص والأحداث والأفكار المطروحة ، وربط كل ذلك بعنوان القصة وأسماء الشخوص وطبقاتهم الاجتماعية …
























المحاضرة الرابعة عشرة:  
تحليل حكاية من كليلة ودمنة لابن المقفع.
الحكي في حكاية القرد والغيلم 

باب القرد والغيلم (بداية الحكاية)   
قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد سمعت هذا المثل ، اضرب لي مثل الرجل الذي يطلب الحاجة فإذا ظفر بها أضاعها قال الفيلسوف: إن طلب الحاجة أهون من الاحتفاظ بها ومن ظفر بحاجة ثم لم يحسن القيام بها أصابه ما أصاب الغيلم الذي ضيع القرد بعد أن استمكن منه. قال الملك: وكيف كان ذلك؟ 
مضمون باب القرد والغيلم : 
تدور حكاية" القرد والغيلم" حول قرد كان يحكم قومه فتقدمت به السنون، فقام قرد شاب بانقلاب عسكري عليه، هرب القرد المسن حتى صادف في مسيره شجرة تين اتخذ منها مسكنا ومأوى، وكان الوقت ثمارا فاعتلى القرد المتعب ظهر الشجرة، ثم شرع يتذكر أيامه، ويأكل تينة فيمضغها، فوقعت واحدة من يده فسمع لها رنيناً محببا صادراً من ساقية الماء تحته، فأعاد فأكل ورمى، واستمر هكذا بأكل واحدة ورمي ثانية فيتمتع بالرنين والمذاق الحلو، حتى كان اليوم الذي فوجيء "القرد" المسن بالغيلم يتقدم إليه فيسلم                                                           
إذا تأملنا الحكاية جيدا منذ بدايتها ألفينا بناءها منتظماً يراوح بين السرد والحوار، ذلك أن "الحوار من يفسح المجال لعرض الأفكار والحجج أو دحض أفكار الخصم" فحوار الملك "دبشليم" مع الفيلسوف بيدبا، أنتج حكاية شخصتها حيوانات؛ تفرعت عنها حكاية أخرى مضمنة في الحكاية الأولى هي حكاية "الأسد وابن آوى والحمار". 
لقد أنتج طرد القرد نقطة تحول في الأحداث؛ إذ هاجر القرد واستقر فوق شجرة "تين" كانت ثمارها سبيلا لتعرفه على الغيلم، وكسب صداقته التي أدت إلى نسج حيلة من قبل الزوجة المتمارضة للتخلص من القرد عندما تأخر زوجها عنها. امتلكت الغيلم حيرة في كيفية حصوله على قلب قرد، فعسر عليه الطلب، فتحايل على صديقه، ومع طمع القرد في الأكل الرغد، تمكن الغيلم من إغوائه واصطحابه على                                          
ظهره  إلى قعر الماء، مدعياً إكرامه، مضمراً خيانته والغدر به، وقد وَلَّد تردد الغيلم في أثناء مسيره في الماء، الشك في القرد، ففكر ولم يظهر تفطنه بغدره وأوصاه بتنفيذ رغبة زوجته، صدق القرد الغيلم، وأفصح له عما يجول في خاطره، فأعلن القرد عدم إحضاره قلبه معه بحجة أنهم:"معاشر القردة لا يحملون قلوبهم معهم عندما يرحلون خشية أن يستولوا على ما ليس لهم"،  وطلب من صديقه أن يعيده إلى الشجرة التي أخذه منها، حتى يمكنه من الحصول على مراده، وعند عودته وتسلقه الشجرة، تأخر عن الغيلم فكره منه ذلك؛ ثم طلب منه العودة، فسخر من الغيلم القرد وضرب له مثل " الأسد وابن آوى والحمار"، هكذا نجا القرد بنفسه، وأضاع الغيلم حاجته بعد أن ظفر بها. 
    السرد في الحكاية المثلية باب القرد والغيلم 
               تتميز الحكاية المثلية، بكونها نصوصا حكمية ترمي إحداث تغيير أو إطراء عبرة في نفس المتلقي رغبة في الاقتداء به والحرص على تغيير المجتمع وتوجيهه إلى ما يتوجب فعله أوتجنبه. وتعد حكاية "القرد والغيلم"، من بين هذه الحكايا المثلية التي صاغها ابن المقفع بطريقة فنية سلسة يرتاح لها القارئ وينساق وراء ما ورد فيها من أحداث ومفاهيم مثل: الصداقة والعداوة؛ إذ حرص منذ البداية على تتبع مسير السرد رغبة في العمل بفكرة أو العدول عنها، وقد سلك المؤلف في ذلك بناء منهجيا موفقا اعتمد فيه السرد فكيف بني السرد في هذا الباب ؟    
  
هذه الأسئلة وغيرها، هي التي سنحاول مناقشتها في ثنايا العرض. ولكن،  قبل الشروع في معالجة الموضوع الذي نحن بصدده، ارتأينا أولا أن نشير إلى مفهوم السرد حتى يتسنى لنا 
  .   رؤية تصورية تتناغم مع التحليل   
مفهوم الحكي :                        
        يقوم الحكي على دعامتين أساسيتين:                   
أولاهما: أن يحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينة. 
وثانيهما: أن يعين الطريقة التي تحكى بها تلك القصة وتسمى هذه الطريقة سردا، ذلك أن قصة واحدة يمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكي بشكل أساس. 
  
  
وأن "السرد" هو الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق هذه القناة نفسها،وما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها. 
يتشكل السرد في باب القرد والغيلم" من حكاية إطار وحكاية مؤطرة تتفرع عنهما حكايا أخرى متنوعة، فالحكاية الإطار يعلن عنها بن المقفع قبل البدء في سرد الأحداث مباشرة، وتتمثل في حكاية الملك دبشليم  والفيلسوف بيدبا حين يطلب الأول من الثاني أن يضرب له مثلا: اضرب لي مثل الرجل الذي يطلب حاجة، فإذا ظفر بها أضاعها ولعل هذه خاصية من خاصيات الحكاية المثلية، فبمجرد شروع الفيلسوف في الحكي، تتفرع الحكاية الإطار إلى:حكايات كبرى تمثل أبواب الكتاب، وضمن كل باب تتوالى الحكايات الصغرى أو الحكايات الخرافية الفرعية، وخاصة ما غاب عنها الحيوان . 
  
  
 إن الحكايات المؤطرة التي أنتجها الفيلسوف بيدبا وهو يُفَصل للملك في كل مثل اقترحه.شكلت إشارة مهمة وجيدة في الحكايات كلها، لأنها فتحت أمام الدارسين، خاصة المعاصرين منهم، مجال البحث والتحليل. 
المناقشة :
ما معنى الحكاية المؤطرة  ؟
  
الحكاية المؤطرة تتفرع عنهما حكايا أخرى متنوعة، فالحكاية الإطار القرد والغيلم  ، فبمجرد شروع الفيلسوف في الحكي، تتفرع الحكاية الإطار إلى:حكايات كبرى تمثل أبواب الكتاب، وضمن كل باب تتوالى الحكايات الصغرى أو الحكايات الخرافية الفرعية، وخاصة ما غاب عنها الحيوان . 
ما الحكمة من حكاية القرد والغيلم ؟
إن طلب الحاجة أهون من الاحتفاظ بها ومن ظفر بحاجة ثم لم يحسن القيام بها أضاعها. مفهوم الحكي :                        
عرف دعامتي الحكي:          
يقوم الحكي على دعامتين أساسيتين:                 
أولاهما: أن يحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينة. 
وثانيهما: أن يعين الطريقة التي تحكى بها تلك القصة وتسمى هذه الطريقة سردا، ذلك أن قصة واحدة يمكن أن تحكى بطرق متعددة، ولهذا السبب فإن السرد هو الذي يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكي بشكل أساس. 
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